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كر 0117 تن د علبي ب 
أصول المخارصّة: افده الجربرق 
شم أنصامكة 

امتتااهاوي 


مصامدة الجنوب 


قبل التكلم عل فرق المصامدة و تتبع قصائلهم وتعبين مواقعهم 7 رأينا 
مرابض عزهم وعرائن اسدهم ومكامن فخرهم وعرائين شممهم ٠‏ 


فلقد اثبت التاريخ أن كلمة درن البربرية الجذور قد اطلقت منك 
عهد سحيق على جبال الشمال الافريقى بكاملها 2 وقد استخدم اللفظقفة 
سترابون ‏ 578480282 الاغريقى المتوفى سنة 60 قى ٠‏ م بصيغة ديرين 
28 وتابعة على ذلك بلين 6هنام الرومانى .وان كان الرومانيون قد 
اطلقوا عليها اسم السلاسل الاطلسية فيما بعد ٠‏ وهى عندهم تمتد من رأس 
كير فى المحيط غربا الى خليج سرت شرقا » ومع مرور الزمان أخذ اسم درن 
بتقهقر الى الوراء وينزوى فى معاقله البعيدة عن التأثير الرومانى » حتى 
أصبح لا ينطبق الا على الجناح الغربى لهذه السلاسل » والذى يمتد من 
راس كير الى تيزى نتشكا ٠‏ وعلى هذا الاصطلاح درج كتاب العرب مقفل 
البكرى والادريسى وابن خلدون وغيرهم ٠‏ 


ولفظة درن فى أصل وضعها مشتقة من كلمتين بر بريتين هما أدرار 
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لهذا كله هو جبل الجبال أى الحيل الذى يضم عدة سلاسل جبلية. والمعروف 
أن كثيرا من اللهجات البربرية وفى مقدمتها تاشلحيت المعروفة بالمنطقة 
ماتزال تنسمى الجبل بأدرار . ومنه أدرار نتامانت «جبل العسل» الذى 
تعرف به فرقة من فرق قبيلة ادا وزيكى التابعة لمكتب اركانا بملحقة امى 
نتانوت ٠‏ كما ان الاطلاق نفسه مازال العمل جاريا به عند بنى يزناسن 
وآيت وراين وغيرهما ٠‏ وتوجد مواقع شهيرة تحمل نفس الاسم بموريطانيا 
عند قبائل التوارك بقلب الصحراء (2) 


ولم يعرف المغاربة طيلة تاريخهم اسما مفضلا لجبالهم غير اسم درن٠‏ 
وفىي عهد احتكا كهم بالاورببيين ظهرت لفظة اطلس المنحدرة الى هؤلاء مسن 
العهود الرومانية والتى اكتست صيغة الاسم العالمى لجبال الشمال 
الافريقى 2 وفى هذه العهود قسمت سلاسل الجبال المغربية الى ثلاث 
مجموعات كبرى : أطلس صغير وأطلس كبير وأطلس متوسط ٠‏ وصذا 
التقسيم الذى لم يكن القصد منه فيما يظهر الا أن يكون تقسيما جغرافيا 
يتفق شيئا ما مع الميول الوضعية التى كانت سا ئدة بالمغرب فى عمد 
الحماية ٠‏ ربما كان مقتبسا من كتاب دوفوكول« استكشاف المغرب » 2 
84106 تآط 250011141554705 
وهذا التقسيم لا يخلو من يعض الهنات لانة لم يدخل فى الاعتيار مجموعة 
السلاسل الشمالية المعروفة بجبال الريف والتى لا تفصل بينها وبين 
السلاسل المتقدمة بحار أو صحارى ٠‏ وانما هناك مضيق تازة الذى لا اهمية 
له شأنه فى ذلك شأن المضايق الاخرى التى تفصل بين اجزاء السلاسل 
الداخلية ٠‏ وذلك مثل تيزى نتلغمت وتيزى نتشكا وتيزى نتايست وغير 
ذلك . يضاف الى ما تقدم أن هذه المرتفعات الشمالية التى تمتد من بنى 
يزناسن الى طنجة كانت قد فازت بالاسبقية فى تسميتها بالاطلس الصغير 
منذ النصف الاول من القرن الثانى للميلاد ٠‏ فقد سماها بذلك أب علوم 
الجغرافية بطلميوس الغلواذى ‏ 55018114815 0[5تتضن 


اما الاطلس المتو سط فان اسسمه لا يكون مطابقا لمسماه تمام المطابقة 
الا اذا موقعه بين كتلتين أطلسيتين احدهما شمالية والاخرى جذوبية 
كما هو فى وضعه الواقعى ٠‏ 
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واما السلاسل الواقعة جنوب الاطلس المتوسط فيمكن تقسيمها الى 
اطلس اعلى او اطلس مركزى ٠‏ وكل من التسميتين يطابق الواقع ٠‏ والى 
اطلس مضادا أو موازى تسير قممه فى اتجاه معاكس للاعلى » ووراء ذلك 
كله تجىء مواقع سلسلة ما بعد الاطلس المضاد' وهى المعروفة بجبل بانى 
الرابض فى اقصى الجنوب على مداخل الصحراء الكبرى ٠‏ 


وكان الجغرافيون قد استعملوا لفظة الجبل المضاد فى بعض الجبال 
الموازية للجبل الاصلى ٠‏ خصوصا فى الشرق الاوسط » فقالوا مثلا فى 
الحبال الواقعة خلف لبئان لبنان المضاد وطورس المضاد والقوقاز المضاد ٠‏ 
وعلى هذا القياس استخدم الرحالة الانكليز هوكر 2875 قبل دو فوكول اسم 
الاطلس المضاد لمجموعة السلاسل التي كان ابن خلدون يسميها بجبلنكيسة(2) 
وبعد ذلك ظهرت فى كتب الجغرافية تحت اسم الاطلس الصغير , فتحصل 
من هاته الدراسة العامة أن الجبال المغربية باجمعها هى قطعة هامة من 
سلاسل درن القديم التتى انتهى اطلاقها فى الاخير على قطعة صغيرة تمتد 
فيما بين المحيط وتيزى نتشكا , وبعد ذلك ظهر اسم الاطلس ونشر ظله على 
جمع سلاسل درن القديم ٠‏ ثم حدث تقسيم جبال المغرب الاقصى بأجمعها 
الى اطلس كبير واطلس متوسط وجبال ريفية » وربما كان الافضل أن 
يكون تصنيفها الى ثلاث وحداث كبيرة : مجموعة شمالية وهى المسماة عند 
بطلميوس بالاطلس الصغير . ومجموعة وسطى وهى المسماة بالاطلس 
المتوسط , ومجموعة جنوبية وتشمل الاطلس الاعلى والاطلس المضاد وجبل 
بانى . وغنى عن البيان أن المعالم الجغرافية ليست كتابا مسطورا لا مبدل 
لكلماته وانما هى نظريات وأراء ومشاهدات » تقرر استعمالها وتحديدها 
مؤتمرات دولية ووثائق سياسية والغالب عليها أن تكون موجهة من لدن 
رجال السياسة وقد أريناك الظروف التى ولد فيها هذا التقسيم ٠‏ 


كما يمكن تقسيم سلاسل درن التى يقطن بها المصامدة الى ثلاث وحدات 
كبرى تتخللها بعض الانخفاضات التى جرفت المياه تربتها ونخرت صخورها 
منذ آلاف السنين ٠‏ وقد تمكن الانسان بفضلها من قهر هذا الطود العظيم 
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وتغلب على صعوبة ارتفاعه منذ زمان بعيد ٠‏ فربط الشمال بالجنوب ومد 
طرقه التحارية ذهابا وايابا فوق هذه السلاسل العملاقة ٠‏ 


فالمجموعة الاولى تبتدىء غربا بالمرتفعات الساحلية وتسير صعودا 
نحو المشرق حتى تنتهى شمالا بحوض وادى شيشاوة وروافده وهو يصب 
فى نهر تانسيفت ٠‏ وجنوبا بحوض وادى آبت هموسى ورواقده وهو بصب 
فى نهر سوس وتتم المواصلات بين الحوضين بطريق امى نتمانوت وأركانا 
عبر مضيق تيزى نمعاشو ٠‏ 


وبعد ذلك تجىء المجموعة الثانية التى هى أكثر أهمية من الاولى وننتهى 
بحوض وادى نفيس شمالا احد روافد تانسيفت ,. كما تنتهى جنوبا بحوض 
نهر سوس ٠‏ وانتم المواصلات بين الحوضين بطريق مراكش وتارودانت عبر 


اما المجموعة الثالثة والاخيرة فى هذه السلاسل الغربية فهى مركن 
الثقل ومنتهى العلو 2 تفرعت فيها الجبال الشاهقة والاطواد الشامخة التى 
تهيمن على شعابها واوديتها قبة جبل الطوبكال حيث بلغ العلو 4565م ٠‏ 
وتدخل البهجة والسرور على اجوائها بحيرة افنى الجميلة وتسند ظهرها 
جبال سيروا التى يبلغ علوها 3530م* حيث تتفرع سلاسل الاطلس المضادء 
وتنتهى هاته المجموعة شرقا بالحوض الاعلى لوادى درعة جنوبا وبالحوض 
الاعلى لنهر تانسيفت شمالا وتتم المواصلات فيما بين الحوضين بطريق 
مراكس ووارزازات عبر مضيق تيزى نتشكا ٠‏ 


هذه هى جبال درن التى اثارت اهتمام المؤرخين والكتاب قديما شدة 
علوها: بوسقة «امتدادها وكتزه سيؤاتاتها' واقوارة عه وشيهو ايها دعن 
ونباتها وشدة شكيمة سكانها ٠‏ وقد ارتبط بها اسلاف المصامدة فى أزمنة 
موغلة فى القدم عجز التاريخ عن أن يعيها او يتذكر بدايتها ٠‏ ومن ,بدرى 
ربما كان المصامدة مهم من اقدم الشعوب وجودا بهذه الديار . 


والمصامدة هى الصيغة العربية لكلمة امصمودن البربرية التى ماتزال 
بعض الامكنة عند قبائل التوارك تحمل اسمها ». والمعنى الذى تفيده اللفظة 
قبل أن تكون اسما للشعب هو : ام الرعاة والقادات الذين بديرون شؤؤون 
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الناس , او ام الموالى والسادات (3) وماتزال قبيلة صغيرة فى شمال المغرب 
تحمل اسم مصمودة كما توجد ساقية مصمودة داخل فاس ٠,‏ ولكن الشىء 
الغريب هو أن مصامدة درن لا اش لهذه اللفظة موجودا فى لهجتهم ولا فى 
اعلامهم الجغرافية , وهم انفسهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون انفسهم الا 
باسم الشلوح او اشلحيين , اخذا من لهجة تاشلحيت السائدة فى منطقتهم 
وما حولها بالجنوب الغربى للمغرب ٠‏ ابتداء من حاحة الى جبل بانى » ومن 
ماسة الى اعالى درعة 2 وكلمة أشلوح فى اصلها تفيد معنى المسكن البسيط٠‏ 
مثل الكوخ او ما يقاربه » والشلوح اواشلحيون اى سكان الاكواخ هم فى 
الاغلب جبليون مستقرون يسكئون الان الدور الثايتة المبنية باللبين او 
الحجارة ولا اثر للتنقل عندهم (4) . 


والشعب المصمودى عبارة عن تجمع كبير تنضوى تحت لوائه عدة 
تكتلات كبيرة واتحاديات عظيمة قد كانت تغطى أديم المغرب الاطلانطكى 
ابتداء من الابيض المتوسط شمالا الى الاطلس المضاد جنوبا وكانت اكثرية 
سكان المغرب فى وقت ما تتألف منهم فما قبائل جبال درن حوض سوس »2 
وبلاد هسكورة وحاحة ودكالة وبرغواطة وبنى حسان ومصمودة الشمال 
وقبائل غمارة واحلافها الا قبائل مصمودية او احلاف للمصامدة ٠‏ 


وقد تكيد تراب المصامدة شيئا غير قليل من الغزو الاجنبى وتعرضت 
الاراضى المفتوحة التى لا تملك حصونا طبيعية للدفاع عن كيانها والاحتفاظ 
بوحدنها فقد ا١كتسحت‏ بلادهم وتغلغلت فى ترابهم على مر التاريخ عدة امواج 
بشرية من زناتة وصنهاجة والهلاليين والمعقيليين والبرتكاليين وكان الكثير 
من هانه الامواج يستخدم العنئف فى ابشع صورة مع السكان الاصليين 
الواقعين تحت سيطرة القهر والغلبة وهذا ما يفسر لنا هذا الاضمحلال 
الشامل الذى حل ببعض بطونهم ثم التعجيل بمحو معالمهم وطمس آثارهم 
ودخول كل ما يذكرنا بشخصيتهم تحت ركام امواج النسيان 2 وهذا ماحدث 
بالفعل للبرغواطيين وبنى حسان ٠‏ 
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والمعروف عن المصامدة عامة هو التشبث بوطنهم ومحبة تراههم 
والاستماتة دونه ولو ادى ذلك الى الانقراض التام ومع ذلك فقد حدث 
لاعداد كثيرة من اسسرهم انتقال الى افريقيا والاندلس والبلدان المجاورة 
لسبب او لآخر ٠‏ فكان دورهم بارزا وواضحا خارج ترابهم ومؤشرا على 
وقد لعب الشعب المصمودى عبر تاريخ ال مغرب أدوارا هامة ومتنوعة فى 
السياسة والثقافة والبطولة والشعوذة والروحيات والخرافات وغير ذلك 
الامر الذى يدل على خطر هذا الشعب العظيم ٠‏ ومن هنا جاء القول المأثور 
الذى طالما رددت صداه كتب التاريخ المغربى 2 وهو قولهم لم تزل البركة 
فى المصامدة من قديم الزمان . فمنهم اهل الجد والاجتهاد والعلم والعمل 
والتحلى بالخصال الحميدة مثل يحيى ابن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثى 
ولاء المصمودى نسبا من مصمودة طنجة وراوية الامام مالك . وابن محمد 
صالح الماجرى دفين آسفى ٠‏ ومنهم دهاقين السياسة والمراوغةومعاول الهدم 
والتقويض وابطال التحولات والانقلابات مثل محمد بن تومرت الهرغى 
زعيم الموحدين من مصامدة جبال درن /١‏ ومنهم الافاكون والمشعوذون الذين 
يتلاعبون بعقول الدهماء ويسيطرون على ارادة العامة وذلك مثل صالح بن 
طريف زعيم البرغواطيين: وحمو ابن منوا الغمارى المعروف بأبي محمد حاميم 
بن من الله النبى المفترى 2 وبين هذه النماذج الثلائة ضروب واشكال لا 
حصر لها . وهذا ان دل على شىء فانما يدل على أن هذا الشسعب تكمن فى 
كيانه طاقة خلاقة تطبع اعماله وتصرفاته بحياة النشاط والابداع وتلك هى 
سمات الشعوب العظيمة . 


ومصامدة درن هم أكثر هذه التجمعات عددا واعزهم نفرا وفيهم 
العدد الغفير والجمهور الكثير وقد تعددت شعوبهم واتسعت قبائلهم 
وفرقهم وتشعبت فروعهم وفصائلهم وكانوا مستوطنين فى هاته الجبال 
منذ أزمنة لا تنعرف بدايتها لتوغلها فى ظلمات الماضى السحيق قد لاذوا 
بشعابها وأوديتها وانتشروا فى نجودها ووهادها وتمكنوا من نواصى قممها 
ومرتنفعاتها وشيدوا بها المبانى والقصور واقاموا فيها القلاع والحصون 2 
وارتبطوا بوطنهم وترابهم واشتغلوا بفلاحتهم وغراستهم واعتنوا بمواشيهم 
ودواجنهم ونموا نموا لاكفاء له 2 فتحسنت احوالهم المعاشية والصحية ٠٠‏ 
واعتزوا بجنسيتهم ونقاوة دمهم ولم يسمحوا للمتطفلين والدخلاء بالنزول 


كاه د 


فلى ساحتهم واستغنوا بقطرهم عن جميع الاقطار , واعتقدوا أن العالم الارضى 
منحصر فى وطنهم ومقصور على كهوفهم واكواخهم 0 


وقد روى صاحب كتاب المجموع المسمى بمفاخر البربر عن أبى عبد 
الله ابن أبى المجد فى كتاب الانساب أن القبائل التى تسمى المصامدة هى 
حاجة وركراكة ووريكة وهزميرة وكدميوة وكنفيسة وهزراجة ودكالة 
وهنتانة وبنئو ماغوس وكلاوة «فى الاصل تحلاوة وهو تصحيف كما لايخفى» 
وقبائل لا تحصى كثرة وعددا وبلادهم متصلة وهم بجبل درن وحوله وبلاد 
سوس ومايليه وكان فيهم ملك قيل الاسلام وفيه ٠‏ وفيهم فرسان 
وشجعان (5) . 


وحينما اخضعت دولة المرابطين الكثير من مصامدة درن وهى تنتمى 
الى ارومة مخالفة لارومتهم وكانت قد شيدت لهم عاصصتها في سفوح جيالهم 
وامام المنافذ التى تؤدى الى عقر دارهم لم يهدأ بال ولم يستقر لهم قرار حتى 
ازاحوا عبئها وخلعوا ربقتها وطوحوا بهيبتها وانتقموا منها اشر انتقام ,2 
ومزقوها شر تمزق وذلك بفضل التضحية التى بثها فيهم احد ابنائهم البررة 
الذى تتوفر فيه شروط الزعامة ويتوفر على كفاءة عالية فى ميدان السياسة 
والعلم التطبيقي . ذلكم البطل هو محمد بن تومرت الهرغى الذى لم يتورع 
فى استخدام ما لديه من وسائل المكر والدهاء لابادة الدولة المذكورة التى 
صارت عبئا ثقيلا فوق كاهمل المصامدة ٠‏ وشبحا مخيفا فى افكارهم + لسع 
يفارق هذا الزعيم عالمنا هذا حتى زعزع اركان دولة المرابطين وغرس المواد 
الناسفة فى قواعد بنائهم المشمخر وترك بقية تحطيم الهيكل الكبير لخليفته 
عبد المومن بن على الكومى الزناتى الذى اعده اعدادا خاصا لذلك ٠‏ 


وكانت الاسبقية فى الايمان بما جاء به هذا الزعيم واعتناق دعوته 
والدفاع عن مبادئثه لسبعة قبائل من مصمودة درن ٠‏ وهاته القيائل حسب 
رواية ابن خلدون (6) هى هرغة او ايرغنين القبيلة التى توفرت على انجاب 
زعيم الدعوة ورأسها المفكر وقلبها النابض . وامل تيتملل الذين 
آووه وبايعوه وعاهدوه على طاعته وحمايته والدفاع عن مبادئه . وهنتاتة 


5) هفاخر البرير ص 76 
46 العبر ج + 1 ءم-. ط الجزائر ص 358 7 359 
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القبيلة التى انجبت فاصكة بن ومزال الذى سماه المهدى بعمر وكناه بابى 
حفص ومن عقبه تكونت دولة الحفصيين بتونس ٠,‏ وكنفيسة التى هى أوسع 
بطون المصامدة واكثرهم قبيلا . وكدميوة التابعون لهنتاتة والسائرون فى 
ركابهم ٠‏ واوركة صاحبة مدينة اغمات الشهيرة , وهرزاجة التى تقع على 
بعد يوم من اوريكة الى جهة المسرق (٠‏ 


اما الخمسة الاولى فلا جدال فى انهم من السابقين الاولين الذين 
آمنوا بابن تومرت وعززوة ونصروه واتبعوا ما جاء به لان جميع المؤرخين 
يصفو نهم بميزة الاسبقية هذه وربما اكد ذلك قربهم من مواقع التحركات 
الاولى والدعابة المبكرة واتصالهم بمجريات الاحداث واما اوريكة ؤهزراجة 
فمن المشسكوك فيه أن تكون لهم صفة الاسبقية التى اعطاها لها ابن خلدون 
لان قرائن الاحوال والنقول التاريخية التى سبقت هذا المؤرخ العظيم تأبى 
ذلك ولان مواقعهم بعيدة عن صياصى الجبال من امثال تينملل وغيرها سيما 
وأن هناك جماعة من المؤرخين ذكروا بدلا 'منهما زناكة وهسكورة او غيرهما 
7) ونحن فى هذه الدراسة لا تهمنا اسبقيتها بقدر ما يهمنا مصموديتهما 


فاما هرغة التى ولد فيها ابن تومرت وترعرع بين احضانها فهى قبيلة 
صغيرة نص المعجب على انها قليلة العدد بالنسبة لباقى قبائل الموحدين ولم 
يبق منها اليوم لا اسم ولا رسم وقد نص ابن خلدون على ان الهرغيين فى 
عصره لم ببق منهم الا اخلاط وأوشاب امرهم الى غغخيرهم (8) والسيبب 
فى ذلك أن الدولة انفقتهم فى حروبها ثم تعرضوا للمحن والنكبات حينما 
قلب لهم الزمان ظهر المجن ٠‏ 


وليس من السهل أن نتاكد حتى من مواقعهم التى كانوا يسكنون بها 
بالضبط نظرا لانقراضهم وتلاشى رجالهم واندثارهم وتفرقهم فى القبائل 
الاخرى ولم يتركوا اى اثر واضح يمكن لنا . أن نستند اليه فى توضيح 
رفعتهم ويرجح بعض الباحثين أن يكون موقعهم بمنابع وادى غيغاية او فى 
ما يقرب من ذلك لتوفر هذه النواحى على موقع يسمى باكليز »2 وقد اخبرتنا 


7 المعجب 209 والمن بالاهامة ص 51 والحلل الموشية ص 88 
8ن( العبر ٠‏ ج 1 طبع الجزائر ص 399 ع٠‏ 6 طبع بولاق ص 267 
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رواية المعجب وغيره أن الامامولد بقرية تسمى اكلى نوارغن فى وسط هرغة 
من قوم يعرفون باسرغيشن وهم الاشراف بلسان المصامدة (9) ويتوفر موقم 
اكيليز على عدة كهوف التي ريما يكون من بينها الغار المقدس الذي كان يتعيد 
فيه الاماموالذي مندانطلقت الدعوة (750) ومن جهة أخرى نجد النواة الاولى 
لقوة الموحدين التى تشكلت من هرغة واهل تينملل وهنتاتة , كانت بحوضى 
نفيس وغيغاية مما يؤيد أن يكون موقع الهرغيين قريبا من هاته الاحداث 
لا يتعدى ما بين منابع اوريكة وغيغاية شرق نفيس 2 ويؤيد هذا التخريج 
كون ابن سعيد المغربى يجعل موقعهم فيما بين هزرجة شرقا وهنتاتة 
غربا (23) ٠‏ 


على انه يوجد بحوض وادى سوس على الجنوب الشرقى لتارودانت 
محل بعيد عن مواقع الاحداث التى رسمناها يحمل اسم ارغن واهل هذا 
المحل يعتزون بان مجتمعهم هو الذى أنجب الامام ومن دون شك أن هذا 
المحل بعيد جدا عن مواقع احداث ابن تومرت الا انه لا يبعد أن تكون فرقة 
من قبيله قد انحدرت الى نهر سوس فى يوم من الايام وحملت معها تلك 
الذكريات الجميلة التى بقى صداها يتردد هناك ٠‏ 


واما اهل تينملل فهم قبائل شتى يجمعهم اسم هذا الموقع (12) وريظهر 
من مهمذا النص أن المقصود بهم اهل القرية وما قرب منها من جميع سكان 
الحوض الاعلى لوادى نفيس . وذلك عيبارة عن اتحادية كبرى تشمل فصائل 
مختلفة تنتمى الى قبائل مصمودية وغير مصمودية لا تجانس بينها وانما 
وحدت بينها فكرة الانتصار لابن تومرت والاخلاص لبادئه ٠‏ وقد رفع صاحب 
كتاب المقتبس من كتابالانساب بطونها الى احد عشر بطنا من ضمئهم مسكالة 
وسكتانة ووزكيتة واهل تيفنوت واهل تادرارت وزناكة واهل سوس وغير 
عؤلاء (13) ومن هذه القائمة الطويلة التى لم نأت الا ببعضها يظهر مدى 
طبيعة الاختلاف الحاصل بين هاته العناصر التى تشكلت منها اتحادية اهل 
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اما مسكالة فهى. قبيلة قد كانت منتشرة بالسهل والدير الموالى له على 
الشرق من وادى غيغاية شمال مقاطعة اوريكة وتوجد فى هذا العصر قبيلة 
اخرى كبرى تحمل نفس الاسم بناحية صويرة فى مجاورة حاحة . وهذه 
القبيلة تقع فى موضع بعيد عن المنطقة . 


لتاقن نو قنيلة ‏ عع نشي" الفيرشى 'للاتاليي لفقا طون 
كتتلة سيروا وقد كانت لهم عناصر مبعثرة على على الحنوب من مراكثس 
بنواحى نجد كيك وربما كانت هاته العناصر هى المعنية بالامر ٠‏ 


واما وزكيتة التى يسميها ابن خلدون ببنى واوزكيت فهى عبارة عن 
اتحادية عظمى تمت الى شعب المصامدة بصلة القربى وروابط الاخوة 
والرحم ٠‏ وكانت لها عناصر كثيرة بنجد كيك وحوض وادى نفيس وباعالى 
وادى سوس ٠‏ وهؤلاء هم الذين يمكن لهم أن ينخرطوا فى الاتحاد التينمللى 
فقط , اما باقى الاتحاد الوزكيتى فقد بقى بعيدا عن التحركات الموحدية رغم 
قربه من الشعب المضمودى بل كان يختلف مع هذه الحركة فى بعض الاحيان 


ونمتد اراضى هذا الاتجاه حاليا من تيفنوت بالاحواض العليا 0 
سوس الى صحراء تيفر نان حيث توجد بمخالات 'اولاد يحيئ. العقيليين عن 
خوض دزعة العليا : ويتركز معظمهم بكتلة سيرو ا ا 
الشرقى من مراكس ٠‏ 


ومن. ضمن قبائل هذا الاتحاد الضخم فى عصرنا هذا آيبت ساون 
وآبت سمكان وآبت تاصلا. وعلى وابراهيم وآدت زكيد وارحالن وآبت. .بودلال 
وآيت زيئنب وآيت دوشن وآيت خزامة وآيت ماغليف وءايت. أغردا وءايت 
وارزازات وءايت تاسينت وزيت تماسين تيدلى وآيت تيزكى نوزاليم 
وآيتازلال وآيت عثمان وآيتاوبيال ,وادويللون وتيفنوتوزكموزن وآيتعمرو 
وغيرهم ٠‏ 

واما تيفنوت فهى- مقاطعة قديمة توجد بالحوض الاعلى لمنابيع تهسر 
سوس وما يزال هذا الاسم ,يتردد على الالسنة لتعيين المقاطعة المذكورة وتوجد 
بها الان نحو العشرة بطون ترتبط كلها باتحادية وزكيتة ٠‏ 
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واما اهل تادرارت هم راجعون الى مقاطعة سكنية من مقاطعات وزكيتة 
القديمة كانت مواقعهم شرق تيفنوت على الجنوب من سيروا والجنوب 
الشرقي لتينملل بالمنابيع العليا لنهر سوس ٠‏ 


واما زناكة او صنهاجة الجبال فهم يمتون بصلة القربى نظريا الى 
قبائل صنهاجة الصحارى لا الى المصامدة ولكنهم فقدوا روابطهم باصولهم 
القديمة منذ زمان بعيد وقد كانت مواقعهم وما تزال بالاحواض العليا لنهن 
نفيس وبالمنحدرات الجنوبية لجبال درن » ومن جملة تجمعاتهم زناكة التى 
ماتزال بتازناخت بالاطلس المضاد الشرقى جنوب سيروا ٠‏ 


واما امهل سوس فالمقصود بهم السكان الاقدمون للحوض الاعلى لنهر 
سوس غرب تيفنوت ٠‏ 


هذه نظرة سربيعة على العناصر التى تشكلت منها اتحادية أصل 
تينملل لعهد الموحدين . 


اما القرية او الحصن الحصين فقد ورد ذكره عند المؤرخين بعدة صيغ 
مختلفة مثل نيتملل ونيتملال وتانملالت وتامللت والكلمة فى اصل وضعها 
البربرى مركبة من مقطعين أولها : تى . وهذا اللفظ يبحمل معنى الاشارة 
الوصفية للمفردة المؤنثة ويتصل به فى آخره حرف رابط وهو النون والمقطع 
الثانى ملل وهو مشتق من املال الذى يعنى الابيض اللامع ومن المعلوم أن 
هذا الحصن يقع فى منطقة ينزل فيها الثلج بكثرة وغزارة وعلى هذا يكون 
المعنئى القرية أو القمة ذات البياض اى الثلج وموقعها على مقربة من وادى 
نفيس ببلاد كندافة الحالية(14)ومن هذه القرية الحقيرة فى منظرها العظيمة 
فى مخبرها انطلقت حركة الموحدين بعد هجرتها من الغار المقدس باكليز الى 
الثورة العنيفة والانقلابالرائع وهى التى تحكمت فى رقاب سكان الاقطار 
الشاسعة والمدن الآهلة بالاندلس والمغرب والجزائر ونونس وقرعت جماجم 
مخلوقاتها بعصاها السحرية فخروا بين يديها ركعا سجدا يرجون رحمتها 
ويخافون عذابها . 


24 عندافة قبيطة حديثة استوحت اسمها من المحل الذى بلدت فيه قصية تاكنتافت 
ونث كات هن عدج عناصر مصمودبة اغلبها هن وزكيتة 
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واما هنتاتهة فقد كانت قبيلة ضخمة من اضخم قبائل المصامدة واشهرها 
ذكرا فى عصر الموحدين وبعدةء ذلك انهم لعبوا أدوارا هامة “فى تثبيت اراكان 
الدولة الموحدية وخدموا الدولة المرينية بعدها بأمانة واخلاص وقد ذكر 
صاحب كتاب المقتبس من كتاب الانساب أن الهنتاتيين يشتملون على تسعة 
بطون (15) من ضمنهم غيغاية واخوتنهم مزالة (56) اللذان مايزال ذكرهما 
بتردد على الالسنة الى هذا العصر ٠‏ وقد كانت مواطن هنتاتة حسب رأى 
ابن خلدون (17) واقعة فيما بين جذميوة غربا واوريكة شرقا ٠‏ ومجاورتهم 
للاوريكيين أمثالهم يؤكدها ابن الخطيب السلمانى (258) وعلى هذا تكون 
مواقعهم شمال هرغة على حوض وادى غيغاية فيما بين حوض نفيس غربا 
ونجد كيك من بلاد سكتانة شرقا ٠‏ وحسب رأى الحسن الوزان (59) فان 
منطقتهم تمتد شرقا الى جبال أنماى «سيدى رحال حالياء ولعل الوزان 
بقصد تراب هنتاتة وحلفائها . 


وبعد القرن العاشر المجرى/ السادس عشر الميلادى انحلت روابط 
القبيلة وتفرق جمعها واندثرت معالمها واختفى اسمها تماما من فوق ترابها 
ولم يوجد الآن فى المنطقة ولا فى ذاكرة السكان ما يذكرنا باسمها اللهم 
الا ما كان من اسم احد فصائلها وهى غيغاية التى ما تزال محتفظة بهذا الاسم 
ابتداء من اسنى وتاحناوت جنوب مراكش ٠‏ ولعل تراب هنتاته كان يمتد 
صعودا فى الجنوب الى الطو بكال او ما يقرب منه لان الوزان يصف احد 
جبال هنتاتة بالارتفاع المفرط والعلو الشاهق الذى لم يشاهد مثله بعين 
رأسه ونحن نعلم الآن أن علو قمته يبلغ 4165م . 


واما كنفيسة فهى بالجيم المعقودة يقول بعض الباحثين أن الكلمة 
فى اصل وضعها تعنى فوق نفيس لانها مركبة من مقطعين أولهما : اك . 
بالكاف , او الجيم المعقودة 2» وهو يؤدى معنى فوق اعلى . والثانى نفيسة 
وهو يعنى وادى نفيس وبالفعل فمواقع هاته القبيلة المصمودية كانت منبثة 
بالحوض الاعلى لنفيس حيث تحمل المنطقة الآن اسم (اكبار) وقد انتشرت 
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فروع القبيلة فوق المناطق العليا لدرن وعلى المصبات الشمالية والجنوبية 
لسلاسله فيما بين الجادتين الكبيرتين اللتين يقع بهما الاتصال بين 
الشمال والجنوب اولاهما طريق مراكش تارودانت عبر طريق تيزى نتايست 
وثانيهما طريق شيشاوة اكادير عبر امى نتانوت وأركانا ٠‏ 


وقد كانت قبيلة كنفيسة عزيزة الجانب صعية المراس منيعة الخضوع 
والانقياد للغير وذلك بفضل موقعها ويسالة ابنائها ٠‏ وتعتبر لغتها من افصح 
اللغات فى ذلك اللسان (20) على حد تعبير المراكشى والفضل فى ذلك يرجع 
الى علو جبالها وهيبة ابنائها وعزلة ترابها ٠‏ 


ورفع صاحب كتاب المقئبس من كتاب الانساب قائمة بطونها الى اثنين 
وعشرين بطنا ومع مايزال منها ما يربو على النصف محتفظا بالاسم القديم 
والطابع التقليدى والعادات الموروثة والموقع العتيق 


وقد تطرق الى التحدث عن كنفيسة عدد من المؤرخين المغاربة مثلل 
المراكثئى وصاحب كتاب المقتبس من كتاب الانساب وابن خلدون وغيرهم 
ونتوالى ازمنة التاريخ عل استخدام هذا اللفظ عندهم لتعيين اسم هصذه 
القبيلة التى تجمع عدة فصائل الى أن يحل القرن العاشر الهجرى فيختفى 
هو الآخر عن الاسماع ويبتعد عن الالسنة والافواه ليترك مكان الصدارة 
لاسم سكسيوة احدى الفصائل الصغرى ٠‏ وقد كان اسم الفصيلة منذ عهد 
ابن خلدون بدأ يسير قدما ويتدرج فى الرقى حتى تنوسسى الاسم القديم 
فحل محله اسم سكساوة او سكسيوه العتيدة شعب لال عزيزة سيدة الجبل 
وحاميتة ٠‏ 


و تقع بلاد سكسيوة على المنابع العليا لوادى شيشاوة غرب منابع 
وادى اسيف المال ونفيس وكان جبلهم الذى اوطنئوه كما يقول ابن خلدون 
من جبالة درن هو القنة منها والذروة ٠‏ اعتصموا منه بالابلق الفرد 0 واليفاع 
الاشم , والطود الشاهق . قد لمس الافلاك بيده ونظم النجوم فى مفرقه ٠‏ 
وتلفع بالسحاب فى مروطه , وءاوى الرياح العواصف الى جوه . وتلقى خبر 


0 للمعجب ص 109 
1) أخبار المهدى بن تومرت ص 43 


هس 221 - 


السماء بأذنه . واطل على البحر الاخضر بشمارخه ٠‏ واستدبر القفر من بلاد 
سوس بظهره »2 وأنام ساثر جبال درن فى حجره (22) . 


والحق أن المؤرخ الكبير قد أجاد وأفاد فى تصوير العلو الشاهمصق 

لجبال سكسيوة وعظمتها فى هذه القطعة الفنية ولكن السائح الاوروبى 
مارمول الغرناطى الذى زار المنطقة بعد ابن خلدون بازمنة طويلة قد اثارت 
احتمامه عدة جوانب اخرى زيادة على العلو الشاهق فقد تعرض لذكر هذا 
العلو ولغزارة المياه والعيون والينابيع التى تتشكل منها أودية الناحية. 
ووصف القمم العليا بانها مكسوة بالثلج الدائم » ولم يغفل ذكر الصخ_ور 
العملاقة المتناثرة بكل مكان والتى يصعب تسلقها اوالانحدار منها كما لفتت 
نظره كثرة المغاراتوالكهوف الطبيعية التى تستخدم لحماية الماشية من البرد 
القارس فى فصول الششتاء ٠‏ وجلب انتباهه ايضا اسلوب معيشة السكان 
حينما سجل بكل غرابة واندهاش أن السكان لا يشتغلون بزراعة اى نوع 
من الحبوب لمعاشهم بسبب شدة البرودة ٠‏ وانما يعتمدون فى غذائهم 
على ما يستنتج من الحيوان من لحم ولبن ومشستقاته ٠‏ ولهذا السبب لا تحوم 
الامراض والاوصاب حول ساحتهم ٠‏ فهم يعيشون دائما مثل الحيوانات 
الشاردة والوحوش المفترسة فى صحة جيدة وبنية متينة وقد تصل اعمارهم 


الى المائة او تزيد دون ان نظهر عليهم معالم الشسيخوخة 


فى هذه الصورة التى اقتطفناها من المؤرخين العظيمين تكمن قوة 
شكيمة سكسيوة ومغالبتها لعوامل الزمان ومقاومتها الرائعة لدولة 
بنى مرين رغم الامكانيات الكثيرة التى نتوفر عليها الدولة ٠‏ ورغم الجيوش 
الجرارة والحروب المتواصلة فقد بلغ الامر بابى عنان الى أن شيد أعظم 
قلعة فى سفح جبالهم لينال من قوتهم وسماها القاهرة ٠‏ وماتزال اطلالها على 
الضفة اليسرى لوادي سيكسيوة الذى يبحمل هناك اسم وادى القاهرة٠‏ 
2) (العبر 6 6 ص 262 طبعة بولاق ج 1 طبعة الجزائر 2.365 366 

عندما نشير الى كتاب العبر نكون مفطرين الى الجمع بين الطبعتين لان طبعة بولاق 
التى تفرعت عنها جميع الطبعات الاخرى ليست بكل أسف محل ثقة لانها سقيمة 
وممتلئة بالاخطاء والقلب والسقط وسائر انواع التحريف ولبست كذلك ط الجزائر 2 
النتى هى اقدم هن الاخرى بعشرين سسئة وقد اشرف على. انجازها رجل أجنبى 

عن اللغة العربية .- 


--222 سه 


والاطلال معروفة عند السكان ياسم لكادر المخزن ٠‏ ولم تستطع قاهمرة 
المرنيين أن نحطم كبرياء سكسيوة اوتنال من عزتهم بل ظلت شامخة بانفها 
معتزة بامارتها الصغيرة التى اسسها حدو ابن يوسف السكسيوى لعهد 
يعقوب بن عبد الحق », بعد انقراض دولة بنى عبد المومن واذا فرضت عليها 
عوامل الزمان الخضوع فى يوم من الايام فذلك لا يكون الاصوريا ومؤقتا 
وقد بقيت سكسسوة بعد المرينيين تتحدى عوامل الفناء وتقاوم اسباب 
الاتحلال (23) . ظ 


والسكسيويون فى صبرهم وجلدهم وتقشفهم يمثلون النمسوذج 
المصمودى فى أنقى صوره بكل ما فيه من خشونة وعناد وجفاء الطيبسع 
والتخلى عن مهاد الحضارة ورغد العيش شأنهم فى ذلك شأن القبائل التى 
نسكن فى بيئة نشبه بيئتهم وى الذروة العليا من الاطلس ٠‏ 


ومن بطورن كنفيسة المنحلة قبيلة زداغة التى ماتزال محتفظة بهذا 
الاسم القديم وتقع ديارها فى المصبات الجنوبية لدرن شمال تارودانت وفى 
مقاطعة هاته الفرقة الكنفيسة توجد بلاد تنافلالت السوسية ‏ بحوض. وادى 
آيت تامانت احدى فصائلهم وهذا الوادى رافد من الروافد الشمالية لنهر 


سستوس.-- 


وعناك عدة بطون اخرى تنتمى الى كنفيسة المنحلة ماتزال محتفظية 
باسمائها القديمة التى عرفت منذ زمان بعيد وذلك مثل اركيطة او اركيطن 
وهمنطاكة وطكوكة واداو امساطوك , وامدلاون 2 وآيت سسماك او اسمامكين 
المنتتصبون بالدير الجنوبى المعروف بدير آيت سماك وجميع هاته القبائل 
انعو الآن على المصبات الجنوبية لدرن وتبعيتهم فى العصر الحالسى 
لتارودانت ٠‏ أما اليطون الموجودة فى قمة درن عدا من سبق وعلى مفترق 
المياه. » فهى هنتاتة ودمسيرة واداومحمود وكلها .تابعة حاليا لامى نتانوت* 
واما مسكينة التى بعدت شيئا ما عن المجتمع .الكنفيسى .الى ناحية الغروب 
فتبعيتها فى العضر الحالى لاكادير ٠‏ 


23) العبر ج 6 ص 202 ط بولاق ج 1 ط الجزائر ص 367 وكذا ج 7 ط بو ص 274 


-- 228 ل 


7 00 
واما كدميوة او اكدميون فهى اتحادية عظمى وقديمةومعروفة منذ عهد 
الموحدين وكان الكدميويون تابعين لهنتاتة وتينملل فى شؤونهم الحربية 
والسياسية ٠‏ وجبلهم ملاصق لجيل هنتماتة حسب رواية ابن خلدون ٠‏ 
ولكن الحسن الوزان (24) يجعل مواقعهم فيما بين امزميزى شرقا وجبل 
أقديم الذي اليه ينتسبون شمالا وصميدا غربا لعله يعنى بها مزودا المشسهورة 
وقد وردت الكلمة عند صاحب المقتبس من كتاب الانساب بصيغة سمدة (25) 


وبالفعل فالمقاطعة التى يوجدون بها فى هذا العصر واقعة فيما بين 
حوضى وادى نفيس وأسيف المال وما الى ذلك من السهول ٠‏ ولهذا لا 
تقتصر اراضى القبيلة على المواقع الجبلية والدير المعروف بدير كدميوة فقط 
بل تمتد كذلك الى السهل المتصل بهاته الحبال ٠‏ ولذلك نجد الكدميويين 
ينقسمون جغرافيا الى كدميوة الجبل وكدميوة الفحص ٠‏ 


وقد رفع صاحب كتاب المقتبس من كتاب الانساب بطون كدميوة الى 
سستة واربعين بطنا (25) مايزال الكثير منها محتفظا بالاسماء القديمة والمواقع 
العتيقة . الامر الذدى يدل على صمود المصامدة على ترابهم وعاداتهم اكثر من 
غيرهم وحتى الاحزاب المعروفة قديما باسم اللف نجد اسماءها مستوحاة من 
اسماء بطون كدميوة ٠‏ وذلك مثل اندغرطيط وامسفيرن وءايت عثمان وغير 
ذلك ٠‏ 


ومن بين بطون كدميوة التى ما تزال معروفة باسمائها القديمة قبائل 
دئناسة أوى ادئاسن ومالمهوسة وهما تتيعان 
حاليا مزميز وصودة المعروفة أيضا ياصادة أى ازادين 
الموجودة حاليا بالجبل الذى يحمل اسمهم بحوض نفيس » ومصفاوة 
«مسفيوة» التى تطورت الى قبيلة عظمى , وقد تقدمت فى عرض السهمل 
الى الاراضى الموجودة بالجنوب الشرقى لمدينة مراكشس واستوطنت بحوضى 
كيجى وزات2 وقد ورد ذكر مسفيوة عند ابن خلدون بصيغة مصفاوة حينما 
قال ومن بطون اصادة مصفاوة «مسفيوة» وماغوس وجعل دغاغة ويوطنئان 
«اداوتنان» من مصفاوة أيضا (26) . 


111 .2 11110118 8 013211501 كم 
5 انخبار المهدى بن تومرت ص 41 42 
226 العبر ج 6 ط يو 2 ص 234 2 ج 1 ط الج ص 296 
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ومن بين بطون كدميوة التى قد انقرضت منذ زمان بعيد وان كان 
اسمها مايزال يتردد فى التاريخ وعلى السنة الناس بطن هحميلانة أو ايلان 
التى تنسب اليها اغغحمات ادلانالواقعة شرق اغمات اوريكا (27) وقد كانت 
مواقعها بسفح جبل تاسغيموت حيث توجد اطلال الحصن المرابطى القديم 
بيلاد مسفيوة حاليا 2 كما انه يوجد بمدينة مراكشس باب يحمل اسم باب 
ايلان الذى كان يؤدى الى مواقعهم (28) ٠‏ 
وأما أوريكة فهي قبيلة مصمودية سهلية 
مواقعها في حوض الوادي الذي مازال يحمل نقفس الاسم جنسوب 
مراكس رشمال مواقع هنتاتة وغروب مسفيوة الحالية وشرق غيغاية ٠‏ واليها 
تنسب المدينة التاريخية المسماة باغمات وريكة ذات الشهرة الواسعة والصيت 
الذائع » والتي اندثرت بنهوض مراكش ٠‏ وقد قال ابن خلدون واما اوريكة 
فهم مجاورون لهنتاتة » وقد كانت بينهم فتن قديمة وحروب متصلة ودماء 
مطلولة كانت بينهم سجالا وهلك فيها من الفريقين أمم الى أن غلبتهم هنتاتة 
باعتزازهم بالولاية فخضدوا منهم الشسوكة واصاروهم فى الجملة (29) . 


سالسس يس كه مستي يوي تسم 


واما هزراجة فهى قبيلة مصمودية جبلية وضع ابو عبيد البكرىموقعها 
على مسافة لوم من اغمات اوريكة شرقا (30) ٠‏ كما أن المراكسى والادريسى 
جعلاها من القبائلالتى تسكن حول مراكش (33) ٠‏ اما ابن سعيد المغربى 
فيجعل موقعها فيما بين هسكورة شرقا وهرغة غربا (32) . كل هذه 
النصوص تشير الى موقع بالجنوب الشرقى لمراكس ومع ذلك فلا سبيل 
الى تحديده بكيفية مدققة . ويظهر أنها قد انقرضت منذ زمان بعيد بدليل أن 
ابن خلدون قد اكتفى بذكرها ضمن قبائل المصامدة ولم يشر اية اشارة الى 
موقعها ٠‏ على خلاف ما هى عادته فى غيرها اما فى عصرنا قلا يوجد اى 
اثر واضح يرشا الى موقعها بالضبط ٠‏ 


نعم 2 هناك بعض الاحتمالات الضعيفة التى تفتقر الى ما يقويها حيث 
يوجد بوادى رضات جنوب سيدى رحال على الجادة الكبرى التلى تربط 


27) المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب قطعة من نزهة الأستاق ص 153 
8) نظم الجمان ص 194 

229 العبر ج 6 طظ بو ص 271 ط الج ج ١‏ اص 365 

0 المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب 153 

1) المعجب 210 وصف افريقيا الشسمالية ص 45 

032 كتاب بساط الارض ص 59 


223 م 


مراكشس بدرعة تجمع سكنى يحمل اسم ازركطن كما يوجد جبل جنوب 
ازلال يحمل اسم جبل ازوركى وهذان اللفظان يقتربان شيئا ما من ازراكة 
التى سهلت همزتها فصارت هزراجة ٠‏ اما الكونت دوكاسترى فى كتابه 
الضخم ينابيع التاريخ ج 2 ص 293 فيرى أن موقع هزراجة يكون فيما بين 
دادس وتيزى ن ء كلاوي . ومن الواضح أن ما ذهب اليه أبى عبيد وغيره من 
المؤرخين المغاربة يجعل هذا التخريج الاخير بعيدا كل البعسد حيث أن 
نصوصهم تتحدث عن موق يه يغلب على الظن أن يكون فى المرتفعات التي 
تشرف عل حوض وادى مسفيوة او على حوض وادى رضات على ابعد 
بين 


37 هزمبرة او مهزمير فهى قبيلة شهيرة من قبائل المصامدة كانت 
منتشرة: فى الحمال والسهول فى المنطقة التى نتحدث عنها وخارحها و.بظهر 
أن القبيوة فى مجموعها لم تكن تنظر الى حركة الموحدين بعين الرضى 
باستثناء بعض افرادها لذلك عجلت بانقراضها وازالتها هن الوجود . ففى 
بداية الدعوة قتل الامام منهم خمسة عشر الفا حسب ما رواه ابن القطان 
(33).ولا مرما تعمد صاحب كتاب المقتسس من كتاب الانساب عدم ذكرهم 
ضمن قائمة قبائل المصامدة وذكرهم البيدق فى تاريخه ذكر: غير مشرف فى 
مناسننتين اثنتين الاولى حيئما انفصلوا عن الموحدين وساندوا الثائر عمر بن 
الخياط ضد عبد المومن (34) ٠‏ والثانية بعد الاعتراف حينما قتل منهم 
الخليفة 00 فى رباطهم (35). كل هذه الاحداث وغيرها انحدرت بهم 
نحو الاضمحلال ودفعتهم الى هوة الفناء حيث لم يعد لهم ذكر لعهد المرينيين 
الا فيئئى عالم التصوف والشطحات الى أن انطفات شعلة البقية الباقية 

وينقسم' الهزمير نون جغرافيا الى ثلاثة اقسام هزميرة الجبل وهزميرة 
الفحص وهزميرة ايروكان . 


أما الاولى وهى ير" الجبل فقد كانت مواقعها بحوض نفيس قرب 
003 نظم الجمان ص 94 


5)) نفس المصبدر السايق ص 110 .. 
04) أخبار المهدى بن تؤمرت ص 106 
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تينمال وعليهم ينطبق قول ابن القطان من انهم كانوا يحضرون مجالس 
الوغظ التى يلقيها الامام بتينملل وهم شائكوا السلاح فتخوف الامام مسن 
جهتهم لكثرتهم ومنعتهم ومازال يراودهم على الحضور الى تينملل بدونسلاح 
كبقية الموحدين حتى 'نخلوا عن ذلك وفى يوم من الايام انتهز الفرصة فيهم 
فقتل كل من حضر منهم الى تينملل ثم قتل منهم خمسة عشر الفا وسبى 
حرمهم وغنم اموالهم وقسم ارضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه (36). 
واما الثانية وهى هزميرة الفحص فقد كانت مواقعها الى الشمال من المحصل 
الذى بنيت فيه مديئة مراكش فقد جاء فى كتاب الحلل الموشية أن ابابكر 
بن عمر لما عقد العزم على بناء مدينة مراكس استشار اشياخ اغمات عن 
الموقع الصالح لذلك فاشاروا عليه بان يكون موقعها فيما بين بلاد 
هيلانة وبلاد هزميرة (37) ويعنى بها هزميرة الفحص كما يحدثنا المراكثى 
فى المعجب والادريسى فى نزهة المشتاق عن القبائل التى كانت حول مراكشسش 
ويعدان من بينها هزراجة وهزميرة وهيلانة ودكالة وركراكة وصودة 2 

وكانت هزميرة الفحص هذه مجاورة لاتحادية دكالة وضمن حلفائها ولهذا 
نرى بعض المؤرخين يدرجونها ضمن القبائل الست التى كان يتألف منها 
هذا الحلف وهو صنهاجة ازمور ومشنزاية وبنو ماكر وبنو دغوغ 
وركراكة وهزميرة (38). 


واما الثالثة فهى هزميرة ايروكان النائية عن بلاد المصامدة وموقعها 
بالعوض الفلا لرادى. بورك_ اك من يلاد زانان. بتاليا وهى التى تحت ايا 
يعزى الهزميرى او الصبيحى دفين تاغيا ٠‏ 


ونختم هذه الدراسة التى خصصناها لمصامدة درن بالاشارة الى قبيلة 
كلاوة أو اكلوان وقد ورد لهم ذكر عند البيدق الصنهاجى فى تأاريخهة ص72 
وابن خلدون فى عبرة ج ٠ ٠١‏ ط ٠‏ الج ٠‏ ص 372 وفى كتاب مفاخر البربر 
ص 76 اما ابن القطان فى نظم الحبان فيصفهم بالمردة الذين جرحوا الامام 
فى احدى الغزوات التى انجزت الى بلاد هسكورة (39). 


60 نظم الجمان ص 94 

37 الحلل الموشية ص 5 

8 سلملسلة الذهب المنقود فى ذكر الاعلام من الاباء والجدود مخطوط خاص . 
39 نظم الجمان ص 196 ١‏ ش 


0 


ولفظة كلاوة هى الصيغة العربية للفظة اكلوان البربرية وحمى عبارة 


عن قبيلة كبرى مصمودية تنتمى الى المجموعة البربرية التى تتكلع 


٠. 


ونقع بلادهم فى اقصى الشرق لبلاد المصامدة على الذروة العليا لجبال 
درن وينتشرون على المصبات الشمالية والجنوبية منها وهم مجاورون 
للاتحادية الكبرى الوزكيتية وتخترق بلادهم من الشمال الى الجنوب الجادة 
الكبرى التى تربط كبريات الواحات الجنوبية بمراكش عبر مضيق تيزى 
نتضشكا وتيزى نكلاوى وتنقسم بلادهم جغرافيا الى كلاوة الشمالية وكلاوة 
الحنوبية: فالاولون منتصبون على حوض وادى رضات العنصر الرئيسى لنهر 
تانسيفت وتبعيتهم فى العصر الحالى لآيت ورير والآخرون يسكنون بالمصبات 
الجنوبية التى تنحدر نحو العناصر الرئيسية لوادى درعة ونبعيتهم حاليا 
لوارزازات ٠‏ 

22101100 

واما حاحة او ايحاحن والنسبة اليها حاحى او حيحى فهى عبارة عن 
اتحادية كبرى قديمة من مصامدة المحص والنجود الغربية لدرن تسكن فى 
الاراضى الممتدة فيما بين الصويرة واكادير ولطالما كان هذا الممر المستطيل 
والممتد فيما بين المحيط وجبال الاطلس منفذا سهلا ومسلكا طبيعيا لرعاة 
الاعراب فى تنقلاتهم من المغرب الاطلانطكى الى السهول الجنوبية بصحراء 
سبوس ذهابا وايابا ويتعلق الامر بالحرث والكلابية من بقايا سفيان الهلاليين 
ثم باولاد بوسبع وعبدة والرحامنة والصراغنة والودايا والشراردة من دوى 
حسان المعقيليين وقد اشار ابن خلدون الى شىء من ذلك فقال وكان سفيان 
حيا حلولا باطراف تامسنا ٠٠٠‏ وبقى من ابنائهم الحرث والكلابية ينتجعون 
ارض السوس وقفاره ويطأون ضواحى بلاد حاحة من المصامدة ٠٠‏ ورياستهم 
فى أولاد مطاع من الحرث (40). 

وقد تأثرت قبائل حاحة بهاته الجحافل التى كانت تعبر بلادها فى 
جميع الفصول السنوية عدة ازمان طويلة وارتبطت الصلات والمصامراتث 
واشتبكت الوشائج وامتزجت الدماء بين الجانبين شأنها فى ذلك شساأن 
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القبائل التى نقع على أراضى العبور من أمثال قبائل مضيق تازة والقبائل 
الواقعة على ضفاف بوفاز جيل طارق وغير ذلك . 


والحاحيون يتكلمون لهجة بربرية مصمودية ولكن العربية الدارجة 
منتشرة بينهم بمقدار وافر نتيجة لما ذكر ناه سابقا وتقول الاسطورة الجارية 
فى البلاد أن اسلاف الحيحيين هم من الجنس العربى ولكن طول مقامهم 
بارض البربر هو الذي غير لسانهم وعادتهم ٠‏ 


واسم حاحة يرجع فى أصله الى لغة المربر بدون جدال وان كنا 
لا نعرف ما هو المعنى الاصلى لللفظة قبل وضعها علما للاتحادية وذلك لتعدد 
اللهحات الحية والمبتة للغة البربرية » وقد قال صاحب الشسموس المنيرة نقلا 
عن كتابة لبعض المعاصرين فى التعريف بحاحة أن اللفظة تستعمل الآن فى 
اللسان الدارج بقبائل حاحة خطابا للغنم لدى عرضها على الماء فيقال لها 
حاحا لتبالغ فى الورود ٠‏ لذلك سميت القبيلة باسم بعض لغاتها , 
والمعروف أن اللفظة قد تستعمل ايضا فى بعض نواحى المغرب اسم صوت 
يوجه للبقرة عند الدنومنها او مباشرة اخراج اللبن من ضرعها حيث تلمس 
لمساخفيفا ورقيقا لتلزم الهدوء وعدم الشرود وكيف ما كان نردد هذه اللفظة 
فى اللهجات المغربية فانها تتصل بمخاطبة الحيوان حثا واغراء وزجرا 
وايلافا ولا يخفى مالسكان المنطقة من شهرة فى تربية الماشية خصوصا الماعز 
والابقار ٠‏ 


ولقد اشار ابن خلدون الى وصف بلاد حاحة وذكر سكانها فى جمل 
مقتضبة وذلك حينما كان بصدد التكلم على اشقائهم الدكاليين فقال فسى 
ذلك ويجاورهم من جانب الغرب سيط ينعطف ما بين ساحل البحر وجبل 
درن فى بسيط هنالك يفضى الى السوس يغمره من حاحة خلق كثير ٠٠٠‏ 
وحاحة هؤلاء من أكبر بطون المصامدة وأكثرهم فضلا ونجدة وعلما ٠٠٠‏ 
وبآخر مواطنهم مما يلى ارض السوس وفى القبيلة دون جبل درن بلبسد 
تادنست ينزلها رؤساؤهم (42). 
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وبلد تادنست هذه الواردة فى كلام ابن خلدون ذكرها الوزان ايضا 
وقال فيها مؤداه انها مدينة قديمة من بناء البربير تقم فى وسط شهل كثير 
الخصوبة وبعد ما استفاض فى ذكر بناءاتها ودكاكينها وسكانها قال انها 
خربت سسمنة 918 اه وانتقل سكانها بعد خرابها الى الجبال أو الى مراكثش 
وزاد قائلا وقد رءاها كاتبهذه السطور بعد خرابها حيث صارت مأوى للبوم 
والغربان وذلك سنة 920 ه (42) 


وتوجد الان فى المنطقة او فى ما يقرب منها بعض المواقع التى تحمل 
نفس الاسم ولكن الموقع الحقيقى للمدينة المذكورة لا يعرف معرفة اكيدة 
ويمكن أن يقال على الاجمال أن موقعها كان غرب وادى شيشاوة الذى يدخل 
فى ارض حاحة القديمة استنادا الى رواية عبد الواحد المراكثتى (43) 


واما الحسن الوزان الذي زار ارض حاحة بعد عصر ابن خلدون فقد جاءت 
معلوماته عنها اكثر وضوحا ودقة حيث قال حاحة ناحية من نواحى مقاطعة 
مراكشس يحدها البحر المحيط من جهة الغروب والشمال وتحدها جبيال 
درن من الجنوب .ويحدها من الشرق اسيف انوال الذى ينبع من هاته 
الجبال الاطلسية ويصب فى نهر تانسيفت , وهذا الوادى هو الذى يفصلها 
عن الناحية المجاورة لها ونسمية الوزان لوادى شيشاوة بأسيف انوال لم 
,بعد لها وجود تماما ومع ذلك فلا يوجد وادى كبير بالمنطقة غيره تنطبق عليه 
هاته الصفات وبناء على ما تقدم نقول أن ارض حاحة كانت فى الازمنة 
الماضية اكبر مما هى عليه الآن فقد كانت تمتد فيما بين اراضى دكالة وبلاد 
سوس وفيما بين المحيط ووادى شيشساوة فيدخل فى هذا التحديد جميسع 
أراضى أولاد بوسبع والشياظمة ومتوكة واداوتئان ٠‏ 


وبلاد حاحة صلبة شديدة الوعورة كثيرة الهضا ب والمرتفعات الجبلية 
والوهاد والاحواض المنخفضة والاودية والمجاري القصيرة التى يغلب عليها 
الجفاف والبلاد فى مجموعها غاصة بالاحراش والغابات المكسوة بشسجيرات 
الهركان التى يتخذ السكان من فروعها واغصانها مادة لحطيهم ٠‏ ومن اوراقها 
وثمارها علفا لدوابهم * ومن دهنها اداما لغذائهم وزيتا لاستصباحهم , وهذا 


4 .5 5810105من1 128 1ل10مطتهن5 2ط (49) 
13 المعجب ص 225 


- 280 ل 


الشجر الذي يسميه البعض بلوز البربر يكاد أن يكون خاصا بهاته المنطقة وما 
يجاورها من بلاد سوس , ولما له من الاهمية فانه اثار اهتمام كثير من 
المؤرخين والجغرافيين والنباتيين فقد تعرض لذكره البكرى من اهل القرن 
الخامس والادريسى من اهل القرن السادس وابن البيطار من اهل القرن 
السابع وابن خلدون والحسن الوزان من أهل القرن الثامن والتاسع وغير 
هؤلاء . 0 ْ 


وحاحة القديمة حمى من المصامدة دون شك فى ذلك لم يعرف لاحد 
خلاف فى مصموديتها فى القديم والحديث الا ما كان من صاحبالشموس 
المنيرة الذى نقل عن بعض المعاصرين ما يفيد انه .وقع خلاف فى اصو لهم 
فقال واما ما وقع من الاختلاف الى اى نسب ينتسبون والى اى شعب ينتمون 
فالمراد به سكان حاحة فى غابر الازمان واما الآن يقول الكاتب فغاليب 
سكانها افاقيون ظواعن من أرض سوس وكل منهم يحفظ نسيه وانتسابه 
الى القبيلة التى انتقل منها وحهذا ليس بصحيح اذ الخلاف الوارد فى كلام 
ابن خلدون «44) انما ينصب على دكالة فقط اما حاحة فلا جدال فى 
مصموديتها وهى معدودة عند المؤرخين من بطون مصمودة الفحص الذين 
كانوا يسندون الأمرابطين ضد الموحدين ابان ثورة هؤلاء المتأخرين مثل دكالة 
وعسكورة وهزميرة وهزرجة وركراكة وصودة ٠‏ كما يقول المراكسى وابن 
القطان (45) * 


وقد اشتهرت بلاد حاحة من بين قبائل المصامدة بكونها دار علم وفقه 
وانها من اكبر قبائل المصامدة 'ثقافة ودراية فقد قال ابن قنفود القسمطينر 
فى كتابه انس الفقير أن اكثر اعتناء الحاحيين انما هو بالتصريف والفرائض 
والحساب (46) وقال ابن خلدون انهم كانوا منعوتين بحفظ الفقه وتمهيد 
مسالكه ٠‏ فاع العلم عند رؤساء القبيلة فى حظوة واحترام وجراية ٠‏ 
وبحدثنا الوزان انه كان يعرف فى قبيلة آيت داود الذين كانت لهم اليد 
الطولى فى هذا الميدان شيخا كبيرا الجفط مدونة سحنون عن ظهر قلب (47). 
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وكل هذه النصوص وغيرها تدل على الاتجاه الثقافى الذى كان سائدا 
فى هذه الديار فى تلك الازمنة شأنها فى ذلك شأن المراكز الثقافية فى 
البادية ٠‏ وهذا ما يفسر لنا عدم العثور على نصوص تاريخية او اجتماعية 
تلقى لنا بعض الضوء على تاريخ القبيلة وعلى بطونها القديمة رغم كونها قد 
انتجت عشرات المثقفين من امثال الرحالة العبدرى ومؤسسى الطريقة 
الحيحية وابناء عبد المنعم الذين توارثوا المجد والشهرة خلفا عن سلف وغير 
ذلك من رجال حاحة . 


ولدينا بعض الاسماء للبطون القديمة لحاحة التى ما نشك انها كانت 
كثيرة جدا سسيما اذا أخذنا فى الاعتبار الحدود القديمة لتراب الاتحادية 
التى كانت اوسع مما هى عليه الآن ٠‏ من ضمنها قبيلة منانة التى وصلت 
الينا بعض المعلومات عنها من خلال كتابة ابن القطان (28) ورغم ضئالتها فهى 
مفيدة جدا فمن معطياتها أن القبيلة كانت تضم عدة فصائل وتنقسم جغرافيا 
الى منانة الفحص ومنانة الجبل وقد رفضت الفرقة الاخيرة الخضوع لعبيد 
المومن عدة مرات رغم عدم اخلاصها لعلى بن بوسف الامر الذى يفسر لنا 
اعتدادمما بالشخصية واعتزازها بالمواقع الحصينة ٠‏ 


ومن جبلة بطون منانة قبيلة آيت داود وقد قال الوزان انه دخل 
مد بنتهم ووجد الكثير من رجالهم متضلعين فى الفقه الاسلامى حتى انه 
ليوجد من بينهم من بحفظ المدونة فى الفقه المالكى ومن هاته القبيلة انحدرت 
اسرة بنى عبد المنعم الشهيرة التى لعبت أدوارا هامة فى عدة نواحى من 
تاريخ المغرب كالدراية والرواية والتصوف والسياسة والحرب سيما في 
عصر السعديين وتوجد اضرحة هذه الاسرة وزواياها فى عدة نواحى بحاحة 
نفسها وبتافلالت من أرض زداغة على المصب الجنوبى للاطلس الكبير قرب 
تارودانت وآيت داود تشكل فى العصر الحاضر فرقة صغيرة من قبيلة 
ادا اويوزيا ٠‏ 


ومن ضمن القبائل القددمة لحاحة قبيلة داداوكال» « متف عذناظ28[ »> 
التى ورد ذكرها 54 5 الوزان وهذه القبيلة لا تعرف اليوم بهانه الصيغة 
ويمكن أن يكون المراد بها الآن احدى القبائل الصغيرة التى تحمل اسسام 


8 نظم الجمان ص 241 


اداوكريل والتى نوجد مواقعها على نحو 10 كلم شمال تنافضنا او يكون المراد 
بها قبيلة اداو كلول والتي ربما تكون قد غيرت مواقعها القديمة وعلى كل 
عا #الوزات: تحمل «حوكفها' !لحك الفاسين “عزن 'قاطكة حتاكة < وزمتاطيية 


سوس * 


وتبلغ قبائل حاحة المعاصرة اثنتى عشرة قبيلة مختلفة الاهمية والكمية 
ويمكن 'نقسيمها جغرافيا الى قبائل شمالية وقبائل جنوبية.اما الاوللفهى تابعة 
لاقليم الصويرة وتشتمل قبائل ادا وكورض التى هى اضخم قبائل حاحة 
على الاطلاق ويليها فى المرتبة ادا وسارن فانكنافن وهاته القبائل الثلاث 
كلها فى غرب البلاد مما يلى المحيط كما توجد فى الشسرق مما يلى الجبال 
قبيلتان وهما آيت راطان وادا وزمزم٠‏ 


واما القبائل الجنوبية فهى تابعة لاقليم تامنار واضخمها قبيلة 
اداوبوزيا واداوكلول وآيت عمرو وتليهم فى الرتبة قبيلتا آيت عيسى 
يكسر السين . وتنوما وفى الرتبة الاخيرة قبيلتا اموكراد وادا و كارو ٠‏ 


ولا نريد أن نطوى صفحة حاحة قبل أن نقول كلمة قصيرة عن 
اتحادية اداوتنان النتى تنتمبى الى المصامدة ايضا وقد ورد ذكرها عند 
ابن خلدون بصيغة تحتاج الى التأمل والتصحيح حيث قال ومن بطون اصادة 
مصفاوة وماغوس . ومن مصفاوة دغاغة ويوطنان (49) «اداوتنان» 
وقد انفرد ابن خلدون من بين المؤرخين والجغرافيين بالاشارة الى هاته 
الاتحادية الصغيرة التى تقع ديارها جنوب بلاد حاحة وعلى الشمال الشرقى 
لمدينة اكادير وقد اشتهرت هاته المقاطعة بالمناظر الخلابة والشلالات المتدفقة 
وقصبة الاقليم حاليا هى سوق الخميس ايموزار وتتشكل الاتحادية مسن 
القبائل التالية : أهل تانكرت بلد الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب 
دلائل الخيرات وآيت وانكريم 2 وآيت واعزون ,2 وأوركا ء وابروطين 2 
وافسفاسن ٠‏ 
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واما دكالة 2 كما هى الصيغة المشهورة اودكال باسقاط هاء السكت 
كما جاء فى نزهة المشستاق (50) فهى كلمة بر برية تفيد معنى الجمع والانضمام 
والتكتل (51) أو تكون الكلمة منحوتة من المقاطع التالية : اداوكال .2 
ومعناها اهل التراب وكيف ما كان الحال فقد صارت اسما جامعا لاتحادية 
كبرى تضم عدة قبائل كانت تصل فى القديم الى مسست قبائل ولم ,برد لدكالة 
ذكر عند ابن حوقل النصيبى ولا عند ابى عبيد البكرى وانما ورد ذكرها عند 
الادريسي في نزهة المشتاق والبيذق فى اخبار ابن تومرت والمراكشى فى 
المعجب وابن خلدون فى العبر والحسن الوزان فى وصف افريقيا واإبن 
قنفود فى انس الفقير وغير هؤلاء ٠‏ 


وقد اختلف الناس فى تحديد ترابها كما اختلفوا نوعا ما فى نسبها 
والى اى جذم ترجع باصولها ففيما يختص بالاول فالذى يفهم من نزهمة 
الشتاق أنها تمتد من مدينة فضالة «المحمدية» الى ماسة حيث ,يقول: وأرض 
دكالة كلها منازل وقرى ومناهل ومياهها قليلة وتتصل دكالة الى مرسسى 
ماست الى تارودانت السوس «52) وظاهر أن هذا التعريف ليس بدقيق 
لادخاله جانبا مهما من ارض برغواطة كما تدخل فيه بلدان حاحة واداوتنان 
وكسيما وهشتوكا وغير ذلك ٠‏ 


اما الحسن الوزان فيجعل مقاطعة دكالة تمتد فيما بين تانسيفت وام 
الربيع وفيما بين المحيط ووادى العبيد (53) وهذا الحد وان كان يقارب 
الحقيقة الا انه ادخل فى بلاد دكالة جانبا مهما من بلاد هسكورة الفحص 
سابقا وتلك هى دكالة عصره ولذلك لا يمكن أن تكون حدوده صحيحة على 
الاطلاق الا اذا فرضنا أن بعض القبائل الحجاورة كانت ترتبط فى بعض 
الازملة “دكالة ارعناك: كوالفواتكاد: فتسير. دطالية فى الظاهر :وهينذا 
التخريج ليس بالبعيد ٠‏ وبالفعل فقد ورد ما يؤيده ذلك انه حينما كانت 
هماته الاقاليم الساحلية تحت النفوذ البرتغالى كتب اهل اسفى رسالة الى 
عاهل البورتغال ضون مانويل الاول يلتمسون منه الاختيار بين أن يكون 
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نفسه مع بنى ماحور وحدهم او مع قبائل دكالة وعردة وركراكة وراثنانة 
فالكل حسب نص الرسالة عظم واحد وقبيلة واحدة ولف واحد وحال واحدة 
عدوهم واحد وصديقهم واحد فبنوا ماكور عدو لهؤلاء جميعا (54) ٠‏ 


ومن الواضح أن نحديد مقاطعة دكالة تحديدا دقيقا يتطلب ادخال بعض 
التعديلات على ما رأينا عند الوزان اذ ان دكالة التى تجمع شتات القبائل 
الست التى كان يتركب منها الاتحاد هى ذلك المنبسط الممتد الاطراف 
والمتسع الارجاء الذى بيقع فيما بين ام الربيع وتانسيفت او جبل الحديد 
على ابعد نقدير ٠‏ وفيما بين ضواحى مدينة مراكش والمحيط الاطلانطكي. 
وهذا يقارب تحديد ابن خلدون حينما قال لدى التكلم على بقية المصامدة : 
ودكالة منهم فى ساحة الجبل من جانب الجوف «الشمال» مما يلى مراكس 
الى البحر المحيط من جانب الغرب وهناك رباط أسفى المعروف يبنى ماجر 
من ٠‏ بطو نهم (50) 


وحينما تنسربت العناصر المعقيلية الى هاته المقاطعة وتوغلوا فى القسم 
الجنوبى منها وانتشروا فى جميع ارجائه ونشروا ظلهم عليه واستقروا به 
استقرارا نهائيا تغلب اسم بلاد عبدة واحمر على هذا الجزء الجنوبى وربما 
سمى باسم دكالة الحمراء وتقول بعض الاساطير التى تتردد فى المنطقة : 
أن بلاد دكالة كانت فى الزمان القديم تمتد الى بلاد حاحة وأن بعض الملوك 
الاقدمين هم الذين شطروها الى شطرين منفصلين حينما انزلوا بوسطها 
جيشهم المؤلف من عبدة واحمر وبذلك فصل الركراكيون عن بقية اخوانهم 
الدكالبين ٠‏ 


اما الاراضى الشسمالية التى تمتد من ام الربيع الى ما يقرب من أسفى٠‏ 
فقط فقد بقيت محتفظة بالاسم القديم وربما قيل لها دكالة البيضاء تمييزا 
لها عن القسم الجنوبى الذى استوطنت به العناصر المعقيلية الاتية مسن 
الجنوب واغلبية سكان هذا القسم هم من الجنس البربرى هجروا لسانهم 
نتيجة لكونهم قد احيطوا بالعناصر المعقيلية والهلالية يمينا وشمالا . واختفاء 
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اللسان البربرى من هذه المقاطعة كان فيما بعد القرن الثامن الهجرى فقد 
حدثنا ابن الخطيب السلمانى أن البربرية كانت لعهده سائدة فى مدينة 
أزمور (57) وفى محل آخر وصف بعض رجال التصوف بانه كان اعجمى 
اللسان (58) وقبله قال صاحب المنهاج الواضح انه كان يتلقى مناقب ابى 
محمد صالح بلسان الرطانة ويحيلها الى اللسان العربى (59) ونقل الزيانى 
عن ابن قنفود الذى بدأ يتعرف على المنطقة فى أوائل السيعينات من القرن 
الثامن أن مدارس دكالة كانت عامرة ببرابر صنهاجة قل ما تجد فيهم من 


يتكلم العربية ٠‏ 


وقد وصف ابن قنفود ارض دكالة ايام توليه القضاء بها وصفصا 
جغرافيا شيقا وصورها تصويرا ديموغرافيا دقيقا وعرفها تعريفا اقتصاديا 
شاملا فقال فى ذلك : وهى ارض مستوية طولها مسيرة اربعة ايام وكذلك 
عرضها ووجدت بها يقول القسنطيني خمسة وعشرين مدرسا وبلغت ازواج 
حراثتها زمان ورودى عليها عشرة آلاف وبعض حيوان فيها من انسان وغيره 
زائد على مثله فى قدره ولبس بها نهر ولا عين ماء الا الآبار الطيبة دخلها 
القاضى ابوبكر العربى بعد رجوعه من العراق وعجب من قلة مائثها وكثرة 
خيرها وقال رأيتها انبتت فى ثانى يوم من المطر (60) ومازالت هذه المنطقة 
محتفظة بكثرة نباتها وحيوانها ونموها الديموغرافى الى يوم الناس هذا ٠‏ 
ومن الملاحظ انها بلد معطاء لا تبخل بخيراتها على من يحل بساحتها ٠٠‏ 
بليغة التآثير والتكييف فى ابناء الانسان كيف ما كانوا وءاية ذلك احالتها 
بعصاها السحرية لرعاة الصحاري عبدة وآحمر من سلالة بني معقل الى 
فلاحة كبار من الطراز الاول فى زمن وجيز وذلك بفضل خصوبة تربتها. 


واما الى اى شعب من الشعوب إبرجع نسب الدكاليين فابن خلدون 
الذى يعدهم من المصامدة فى عدة مناسبات يقول حينما كان بصدد التحدث 
عنهم وبين الناس اختلاف فى انتسابهم فى المصامدة او فى صنهاجة (62) 
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لكن هذا الاختلاف الذى ذكره لا يكون واردا الا اذا نظرنا الى الاتحاد ككل 
اما اذا نظرنا الى كل قبيلة من قبائلهة الست على حدة فالجهة منفكة . 


فصنهاجة ازمور ونواحيه مثلا ليست من المصامدة فى شىء وانما 
هم من الشعب الصنهاجى اسما ونسبا و ان كانوا مندرجين فى المصامدة 
وطنا ونحلة ولغة وجباية وعمالة ٠‏ والسبب فى ذلك انتياذهم ساحل 
المحيط وانقطاع الاتصال دبينهم وبين بقية شعبهم . ولهذا السبب لقبوا فى 
التاريخ بصنهاجة الذل حيث لم ببق لهم من الصنهاجية الا الاسم واليهم 
ينتسب ايوب بن سعيد الصنهاجى المعروف بمولاى بوشعيب 565 تلمية ابى 
ينور عبد الله بن واكريس المعروف بسيدى بنوروكان أيوب معاصراا لابى 
عبد الله محمد بن ابى جعفر بن اسماعيل عميد اسرة الامغاريين الصنهاجيين 
أيضا , أهل تيط نفطر (62). 


ومجتمع هرتنانا الذى كان على مصب نهر تانسيفت حيث رباط موسى 
كوز يضرب بعروقه القديمة الى صنهاجة الصحراء فقد جاء عن ابى عبيد 
البكرى أن عبد الله ياسين امر اتباعه فى بداية الدعوة بتأسيس مدينة فى 
قلب الصحراء سموها بارتنانى (63) وحينما استولى المرابطون على دكالة 
ونزلت بها بعض العناصر من جيوشهم اطلقوا على مقرهم الجديد اسم 
هر تنانى تيمنا بهذا الاسم. والظاهر أن هذا المجتمع الصغير الذى نضا 
بأرض دكالة هو الذى كون الخطوة الاولى فى استمرار العلاقات الطيبة 
المستمرة بين المرابطين والاتحاد الدكالى الذى حافظ على الولاء الصادق 
والطاعة التلقائية ٠‏ وقد تفانى علماء رباطاته فى التشبث بمذهب مالك الذى 
تناصره الدولة وفى مقابل ذلك كان هذا المجتمع الدكالى محل عناية ورعاية 
فائقة . ذلك أن العامل الذى كان يدير الشسؤون فى هذا العهد كان من عائلة 
الملثمين (64). 


دون جدال وفى مقدمة هاته القبائل قبيلة مشنزاية بالنون والزاى ٠‏ كما هى 
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مرسومة بذلك عند التادلى فى التشوف وابن القاضى فى درة الحجال وابن 
قنفود فى انس الفقير واحمد بن محمد الخياط ابن ابراهيم الدكالى الفاسى 
فى سلسلة الذهب المنقود وقد اشار الى ذلك ابن جعفر الكتاني في سلوة 
الانفاس ومع ذلك فقد ابى الكانونى العبدى فى كتابه أسسفى وما اليه الا 
أن يتمسك بما هى متداول من كونها بالتاء والراء وان كان التداول وحده لا 
يكفي لما هى معروف من أن الناس في كل زمان وكل مكان وكل اللغات 
كثيرا ما ينحرفون فى نطقهم بالاسماء عن اصلها الحقيقى لتلائم تلفظهم وذلك 
مثئل قولهم فى حرزهم احرازم وفى ابى يعزى مولاى بوعزا وفى ابى ينور 
سيدي بنور أضف الى ذلك أن اسم مشذنزاية ما يزال معروفا عند بعض الفصائل 
الصغيرة من فرقة اولاد سبيطة التابعة لقبيلة اولاد عمرو الغربية بدائرة 


سيدق يلور ٠*‏ 


وكيف ما كان الحال فاسم مشنزاية كان علما يعين قبيلة دكالية , 
كانت لها الشوكة والصيت الذائع بين القبائل وكان سكناها بالمدينة التى 
كانت .موجوذة :في صفع: وكالة :والثق كانك. تدرف بانتجع” الندينة إى“جدينة 
مشنزاية او مشنزاية فقط . سميت بذلك من باب تسمية المحل باسم الحال 
فيه ويقال انها كانت من بناء البربر شيدوها قبل الاسلام او فى اول ظهوره 
وعرفت ايضا باسم الغربية واتصل سكنى القبيلة المذكورة بها الى أن 
اندرست عمارتها فى المائة السابعة أوائل الدولة المرينية فتفرق سكانها 
فى اقطار الارض وانتقل اكثرهم الى مراكش حسبما يقول عبد الكبير ابن 
عبد الكريم الشاوى ثم شيد ابو عنان المرينى على مقربة منها مدينة أخرى 
فى غاية الاتقان وعاقه عن اتمامها هجوم حمامة وانصرام ايامه كما يقول 
ابن الخطيب السلمانى (65) ثم خربها البورتغاليون الخراب الاخير فى 
عهد السعديين , ولم يعد اليها عمرانها وما تزال بها اسوار واطلال عادية 
حسبما يقول الكانونى العبدى وقد انتسب الى مشنزاية عدة اشخاص نذكر 
من بينهم ابراهيم بن موسى الدكالى الذى استوطن مدينة فاس فى أواخر 
الدولة المربينية وترك بها عقبه ويعرفون باولاد ابن ابراهيم الدكاليين 
المشنزاءبين تمييزا لهم عن بعض الاسر الاخرى التى تحمل نفس الاسم بنفس 
المدينة ٠‏ 
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والقبيلة الثانية قبيلة بنى ماجر 2 قد ورد ذكرها عند ابن خلدون 
ضمن قبائل المصامدة أنها قديلة من قبائل الاتحاد الدكالى (66) ومواقعهم 
لا تبعد عن مدينة اسفى الا بنحو الثلاثين كلم الى الجنوب الشرقى ولهم 
جبل شمال تانسيفت يعرف بهم وكان الكثير منهم يمتلك دور السكنى 
باسفى حتى انها لتعتبر من مدنهم الرئيسية ويقال انهم هم الذين شيدوها 
قديما وكان جبلهم كثير الخصوبة آهلا بالسكان وفى ذلك يقول ابن الخطيب 
السلمانى وهو وطن كثير العمران متعدد الديار والاشجار سقيه من نطاف 
عذبة يختزن بها بركات الامطار ٠٠٠‏ وبه كثير من الصالحين وأولى الخير 
وارباب التلاوة وربما الفى به ضدهم (67) وبعد زمان ابن الخطيب دب 
الانحلال الى هذه القبيلة بسبب الاضطرابات التى اجتاحت البلاد فى عهد 
البورتغاليين والسعديين وتفرقوا فى اصقاع المغرب شذر مذر فالتحق 
البعض منهم باسفى حيث يوجد رباط احد فضلائهم وهو ابو محمد صالح 
الماجرى وانتقل البعض منهم الى نواحى فاس 2 كما يقول الوزان (08). 


القبيلة الثالثة قبيلة بنى دغوغ كانت مواقعها بملاد ابلانة من عمالة 
مراكس وكانت لهم عدة رباطات ويوجد ضريح احد اقطابهم عبد الخالق 
بن ياسين بسبت بنى ذغوغ على نحى مرحلة من مراكشس 2٠‏ كما توجد 
بقاياهم الآن ناحية أسفى ٠‏ 


والقبيلة الرابعة قبيلة عزميرة او هزمير باسقاط هاء السكت وحصى 
معدودة عند ابن خلدون من قبائل المصامدة وكانت مواقعها حول مراكس 
وغير ذلك كما تقدم ٠‏ 


والقبيلة الخامسة والاخيرة قبيلة ركراكة او اركراكن والركراكة 
فى اللسان البربرى تدل فى معناها الاصلى على الهملجة وهي نوع من السير 
عند ذوات الاربع ٠‏ مشية سهلة ومسرعة جعلت علما للقبيلة لسبب من 
الاسباب (69) وى بطن قديم من بطون المصامدة وقد ورد ذكرها فى كتاب 
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المقتبس من كتاب الانساب والمعجب ونزهة المشتاق والعبر ٠‏ والمعروف انها 
تنتمى الى الاتحاد الدكالى العظيم الذى كان يمتد الى بلاد حاحة فى ,بوم من 
الايام وكانت مواقع جمهرتهم ومركز ثقلهم تتجمع بجبل الحديد وما يليه 
جنوب تانسيفت ٠‏ كما عرفت لهم تجمعات اخرى سوس وداخل دكالة 
وبنواحى أسفى ومراكشس », وفى ذلك يقول الادريسى فى نزهة المشتاق حينما 
كان بصد التكلم على مرسى أسفى وعليه عمارات وبشر كثير من البربر 
المسمين بر كراكة وصودة واخلاط من البربر وييقول فى موضع آخر وحول 
مراكش من القبائل نفيس وبنو يدقر ودكالة وركراكة. 


حذا وقد جعل ابو العباس ابن ابراهيم الدكالى فى كتابه سلسلة 
الذهب المنقود فى ذكر الاعلام من الاباء والجدود ركراكة سادسة قبائل دكالة 
وافاض القول فى التحدث عن رجالها السبعة الذين سمعت فى جانبهم صحبة 
للنبى عليه السلام بغض النظر عما قيل فى صحة هذا الادعاء او عدمه 
فان لركراكة البربرية المصمودية عشرات الرجال الذين تفتخر بهم فى 
ميدان العلم والمعرفة ومرابطة النفس فى مواقف الجهادين الاصغر والاكبر 
وبفضلهم اكتسب الركراكيون غيرتهم على الدين الاسلامى وجهادهم المقدس 
ضد البرغواطيين المنحرفين ودفاعهم عن الشواطىء الاطلانطيكية ضلد 
النورمانديين والبورنغاليين ٠‏ وقد استشهد الكثير من ابنائهم فى سبيل 
الايمان بالعقيدة الدينية والوطنية ومن ضمن رباطاتهم الداخلية التى لها 
تقديس كبير في نفوسهم رباط شاكر على الشاطيء الايمن لتانسيفت ببلاد احمر 
الحالية ٠‏ 


وقد ابحلت اليوم روابط هذا المجتمع الركراكى البربرى فى شكله 
القبلى وحل محله مجتمع آخر يعرف بقبيلة الشياظمة التى يقول فيها محمد 
بن عبد العطيم الزمورى فى تقييد له يتعلق باشراف المغرب وقبائله , 
موجود بالخزانة العامة بالرباط نحت عدد 7395 د , واما قبيلة الشياظمة 
فهم برابر واخوتهم وريكة وغيغاية وقد حاول الكانونى العبدى وابن الحاج 
الرباطى الركراكى أن يأخذاالعروبة من اسمهم مع اعترافهما بان فيهم عناصر 
بربرية ركراكية ومسكالية ٠‏ 
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والركراكيون لا يوجدون اليسوم الا فى شكل اسسر وعائلات 
انحدروا مسن سلالات رجال اتسموا بالبركة والمروءة والسمت الحسن سواء 
كان ذلك فى ترابهم القديم او فىغيرهكبلاد دكالة وحاحة والسراغنةوسوس 
رحيثما وجدت زواياهم المتعددة . 


هذا هو الوجه القديم لدكالة الازمنة الغابرة اما دكالة العصر الحالى 
فقد اختلطت اجناسها وتطورت فصائلها وتبدلت اسماء قبائلها وصغر 
حجمها وتنقلص ترابها وانحصرت فى ثلاث دواثر الاولى دائرة ازمور وتشتمل 
على قبائل الشياظمة وشتوكة والحوزية والظاهر أن معظم هاته القبائل 
ليست عريقة فى الصنهاجية ولا فى الدكالية. والدائرة الثانية دائرة 
الجديدة وتشتمل على قبيلة اولاد بوعزيز الواقعة على ساحل الاطلانطكى 
مما يلى الراس الابيض وعلى قبيلة اولاد فرج على الضفة اليسرى لام 
الربيع شرق اولاد بوعزين ٠‏ والدائرة الثالثة دائرة سيدى بنور وتشتمل 
على قبائل عونات واولاد بوزيرار اولاد عمرو وأولاد عمران المعقيليين. 


واما برغواطة فيخيل الينا انها فى اصل وضعها اسم جمع عريى 
لاحدى اللفظتين البر بر بتين 80171580181 858:6017178171 و كل منهما يعطى معنى 
التحريض والتهييج والاستفزاز التمرد (725) ولا غرابة فى ذلك اذ من الممكن 
أن يكون التجمع نفسه هو الذى وسم نفسه بذلك افتخارا أو اعتزازا 2 
كما يمكن أن يكون ذلك من وضع الاعداء والخصوم ازدراء وتنقيصا ٠‏ 
وأيا ما كان فالبرغواطية عبارة عن اتحادية كبرى تشتمل على عدة تجمعات 
وقبائل كان بلدهم مستقلا استقلالا تاما عن الحاجة الى ما فى غيره على حد 
تعبير ابن حوقل الذى زار المغرب فى اواسط القرن الرابع الهجرى وهصى 
فى معظمها تمت بصلة القربى الى شعوب المصامدة حسب ترجيح ابسن 
خلدون «(72). 


وكانت: دان البرعواطيين الاصلية متخصرة “فيما سن وادئ. بوركراك 
ونهر ام الربيع وفيما بين الجبال الاطلسية والمحيط الاطلانطكى وهى مقاطعة 
خصبة ومفرطة الغنى والانتاج بفضل تربتها الطيبة ومياهها الغزيرة وسعة 
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ارجائها المترامية الاطراف ٠‏ وتعد بحق أجمل زهرة فواحة فى المغرب 
الاطلانطكى حسب ملاحظة الحوقلى والوزان وغيرهما (73) وكانت المقاطعة 
فى القديم تحمل اسم تامسنا والنسبة اليها فى اللسان العربى مسئاوى ,2 
وفى اللسان البربرى امسناو وربما كانت اللفظة مشتقة من كلمة تيمزين 
التى تعنى الشعير وقد كانت زراعته مزدهرة فى هاته المنطقة بنوع خاص ٠‏ 
ويقول البكرى أن البلاد كانت فى القديم من ممتلكات زناتة (74) ولكن 
الادريسى الذى جاء بعده لاحظ أن قبائل المنطقة شتى متفرقة فمنههم 
برغواطة ومطماطة وبنو تاسلت وبنو ويغمران وزقارة وبعض من زناتة وبنو 
يجفسش من زناتة ايضا وغير ذلك (75) ٠‏ 


واقدم المعلومات التى جاءتنا عن البرغواطيين وصلت الينا عن طريق 
الرحالة الشهير ابى القاسم الحوقلى الذى لا يبعد أن يكون قد دخل بلادهم 
حينما كان يطوف فى بلاد المغرب من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب 
فقد صور لنا زعماءهم بصورة الابطال الماهرين فى السياسة الذين يحرفون 
التئم عن مواضعه ويتلاعبون بالالفاظف بقصد التأثير على عقول الناس 
ويأخذون انفسهم باعظم التضحيات لكى يجعلوا من قاداتهم قدوة صالحة 
لخداع العامة والانحراف بها الى التعاليم الجديدة التى يهدفون الى نشرها 
بين الناس ٠‏ ويصف عامتهم بالتفانى فى العقيدة الجديدة وبتأويل الآيات 
القرآنية الصحيحة بما يتفق مع ميولهم المنحرفة ٠‏ ومن جهة أخرى يصفهم 
بمكارم الاخلاق والشيم العالية والمزايا الحميدة ٠‏ ومما يلاحظ ان الجانب 
الاسطورى ضئيل فيما كتبه عنهم وبما ان هذه الوثيقة الحوقلية توفرت 
على المعاصرة واللقى المحتمل والتزام الجد وتنجنب الهزل والتورع عن 
ادخال الاساطير فى صلب الموضوع فهى جديرة بكل تقدير واعتبار ٠‏ 


تم جاء بعد الرحالة الحوقلى جغرافى عظيم هو ابوعبيد البكرى الذى 

دون معلوماته عن البرغواطيين فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى 

القيمة الى ما دونه الحوقلى , اذ ان معلومات البكرى لا تعدو أن تكون 
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حكاية مستقاة ممن كان قد سمعها او دونها مما تفوه به ترجمان سفيرصم 
وصاحب صلاتهم زمور بن موسى بن ممشسام بن وارديزن الذى ورد علبى 
البلاط الاموى بقرطبة فى مهمة سسياسية فيما ,يظهر وذلك فى سنة 352 ىه 
ولم يدخل البكرى هاته المعلومات فى مسالكة الا فى سسنة 460 ولهذا يبعد 
أن يكون قد اخذها من السفير او ترجمانه مباشرة فى حينها اضف الى ذلك 
أن فيها عناصر لا تخدم مصلحة السفير الذى وصف بانه امام 
صلاتهم ولا مصلحة حزبه وقومه وى لا تخلو فى مجموعها من مسحة 
اسطورية يجب على الباحث ان يلغي عقله لكى يسهل عليه تصديقها ٠‏ كما 
توجد بعض المقاطع التى تفيض بالتحامل وتفوح برائحة التعصب ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان التقويم الزمنى الذى وضع لتوقيت احداث الحركة منذ ظهورها 
الى موت ابى الانصار الذى دفن بتامسلاخت غير محكم الحلقات ٠‏ وغير خاف 
ان المعلومات الجغرافية الواردة فى صلب الحكاية مليئة بالاخطاء والمبالغات 
ومع هذا كله فان هذه المعلومات ومعلومات الحوقلى حمى الاساس لكل ما عند 
المؤرخين فى جميع ما يتصل ببرغواطة ٠‏ فكل الذين جاءوا بعدهما من ابن 
ابى زرغ وابن عذارى وابن خلدون وغيرهم لم يضيفوا شيئا جديدا فى 
صلب الموضوع وانما عمدوا الى عرض ما كتبه الكاتبان المذكوران مسيبع 
اختلاف بسيط وهزيل فى التفاصيل ٠‏ 


وقد اختلف الكتاب فى اصول البرغواطيين كما اختلفوا فى ارومة 
زعمائهم اختلافا لا يخلو من تعصب وتحامل فابوعبيد يضيفهم الى زناتة 
فيما حكاه عن فضل بن مفضل بن عمرو المذحجى ٠)76(‏ ولكن ابن خلدون 
يأبى ذلك ٠‏ ويقول خصوم البرغواطيين أن صالح بن طريف او يونس 
مؤسس دولتهم ينحدر من اصل عريق فى الاسرائيلية فهى اسرائلى من قمة 
رأسه الى اخمص قدمه وهو بيهودى اكثر من البهود او يهودى قبل أن توجد 
اليهودية لانه من ولد شمعون بن يعقوب بن اسحاق نش بوادى برباط من 
عمل شدونه بالاندلس ولكن ابن خلدون رد هاته المزاعم كلها بعنفا وبما 
عرف به من حجة واقناع ٠‏ واكد مصمودية القوم بدليل الجوار والاحاطة 
يمينا وشمالا بالمصامدة ٠‏ وحقق أن بيت زعيمهم منطلقة من صميم بيئتهم 
فهو منهم وليس من غيرهم ٠‏ ولا يتم الملك والتغلب على النواحى والقبائل 
لنقطع جذمة دخيل فى نسبه ٠٠٠‏ وانما نسب الرجل فى برغواطة وصم 
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شعب من شعوب المصامدة (77) كما أن اين حوقل النصيبى يؤكد فى عبارة 
واضحة أن صالحا كان بربرى الاصل مغربى المولد مضطلعا بلغبات 


البرير يفهم غير لسان من السنتهم ٠‏ 


والبرغواطية مثل المرابطية والموحدية حمى اتحادية اعتقادية لا عرقية 
كانت تمارس دينا جديدا ونحلة زائفة ٠‏ يمكن أن يقال إنها صورة 
«كاركاتورية» للاسلام » او نسخة مشوهة من تعاليمهء ولولا اللسان البربرى 
الذى كان لسانا رسما لهذا الدين الجديد (78) لامكن ان يقال انه لا يختلف 
عن الاسلام جوهريا الا فى التحريف والتبديل ووضع المراسم والطقوس 
فى غير مواضعها ٠‏ ومن هنا يظهر ان الدين البرغواطى لم يأت بشىء طرريف 
ومبتكر وانما هو تقليد فج ومحاكاة ساذجة شأنه فى ذلك شأن المذاهب 
الزائفة التى ظهرت وماتزال تظهر فى كل زمان وكل مكان وياما اكثرها ٠‏ 

وا هق احندين. بالماشطظلة .فى “هذا الضيدة 1 البرفؤاطنة فد ارسطت 
منذ فجر ظهورها بمذهب الخوارج الصفريين فقد حضر زعيمهم صالح ابن 
طريف حروب الخوارج التى سميت بحروب ارتداد البربر ٠‏ وكان الىجانب 
والده طريف الذى كان قائد! من قادات ميسرة المدغرى المعروف بالخفير 
لذلك يمكن ان نتساءل الا يصح أن تكون البرغواطية فى مطلع فجرها 
حركة خارجية تطورت بمرور الزمان الى نحلة تتفق والمتطلبات السياسية؟ 
لان السياسية عودتنا ان تنحرف بالاديان والمعتقدات . وان لا تورع في 
جعلها وجعل رجالها قنطرة للعبور الى اغراضها وأهدافها دون حياء او خجل٠‏ 

محري دح -. 

وقد اههمتم البكري وغيره من المؤرخين الذين جاءوا بعده بالاشارة الى دستور 
البرغواطيين او كتابهم المقدس اهتماما كبيرا وعنوا بذكر تفاصيل فروع 
ديانتهم وما هو فيها مباح وما هى محظور ء مع أن المقدصود من ذلك انما هو 
تعزيز النفون والتعود على الطاعة والخضوع » ولاحظ روني باسيه محرر المادة 
فى دائرة المعارف الاسلامية أن بعض محرماتهم ما هى الا بقايا من العادات 
البربرية القديمة وذلك مثل تحريم اكل رأس كل حيوان ٠‏ واكل البيض٠‏ 
وما يزال هذا موجودا عند بعض قبائل البربر فى الجزائر فى الصحراء ومن 
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المحرهء اعندههم كذلك اكل الديوك لانها نؤذن فى اوقات الصلاة ٠‏ وهم بيعتقدون 
ان ريق نبيهم يشفى المرضى شأنهم فى ذلك شأن بعض المرابطين والاولياء 
الذين ما يزالون يمارسون هذا العمل الى اليوم (79) 


ولقد اهتم البرغواطيون بقواتهم المسلحة احتماما كبيرا فقد كان لهم 
مع حلفائهم من الخيول حسب رواية البكرى ما يناهز خمسة وعشرين الف 
فارس مدربة احسن تدريب على القتال وبذلك صاروا مصدر خطر وقلق 
لجميع دول الشمال الافريقى من ادارسة وفاطميين وزناتيين وصنهاجيين 
وغيرهم من أوائل الربع الثانى من القرن الثانى الهجرى الى أواسط القرن 
السادس اى منذ نسأتهم الى ان دخلت حركتهم فى طور الس الذى انتهى 
باضمحلالهم في وقت غير معروف ٠‏ واثناء المدة المذكورة لم تنقطع الحرب 
بينهم وبين اعدائهم على مستوى الشعوب والحكومات فقد. سيقت الجحافل 
تلى الجحافل الى ديارهم من اقاصى الشمال الافريقى والاندلس ٠‏ وشيدت 
الرباطات والمعاقل حول ديارهم يمينا وشمالا لاستنزاف قوتهم وكسر 
شوكتهم شمالا وجنوبا كرباط شاكر الواقع فى بلاد احمر الحالية ورباطات 
سلا وغير ذلك ٠‏ فقد روى الحوقلي أن المجاهدين كانوا يسكنون برباطات 
حول سملا ربما اجتمع فيها من المرابطين مائة الف انسان يزيدون. لوقت 
وينقصون فى آخر ورباطهم على برغواطة من قبائل البربر (80) . 


وما من شك في أن المجتمع البرغواطى كان مجتمعا حر بيا عنيدا لا 
يلين ولا يستكين ولا يعترى شوكته ضعف ولا وهن امام الصعاب والاهوال 
مهما عظمت فكم من مرة اكتسحت ارضه وشرد ابناؤه وقتلوا تقتيلا لا فرق 
بين كبيرهم وصغيرهم ذكرانهم وانائثهم فقد روى البكرى أن تميما اليفرنى 
غزاهم فى سنة 420 فقهرهم وسباهم وجلا من بقى منهم واستوطن ديارهم 
وعفاء آثارهم ولم يبق من ضلالهم باقية (82) ومع ما قاله البكرى فلم يمض 
الا ثلاثون سنة حتى نوجهت اليهم دولة لمتونة سنة 430 حسب رواية ابن 
خلدون (82) ٠‏ وكانت لها فيهم وقائع حربية مريرة استشهد فى احداها 
داعيتهم عبد الله بن ياسين واستمر ابوبكر بن عمر وقومه بمن بعده على 
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مادق جد «العاصلوا شافع «ووستوامن الارقو: ااتارطه تسيا قو 
الرواة ٠‏ وييقول الوزان أن يوسف ابن تاشفين اجتاح تامسنا كلها وتم 
انقراض سكانها فى ظرف عشرة اشهر وقدر من عرض منهم على حد السيف 
بمليون نفس ما بين صغير وكبير ذكر وانثى وبقيت ارضهم مأوى للاسود 
والذثات:والعريان هده مانة عاتن سية- الى إن جاء التضون فعض * قبائن 
العرب بقصد الاستيطان بها ويعنى بهم قبائل بنى هلال (83) «: 


وبالرغم مما قاله المؤرخون فالحقيقة التى لا جدال فيها هى أن تدمير 
قبائل تامسنا وتخريب ديارهم لم يكن شاملا فى اى وقت من الاوقات لا فى 
عهد مغراوة ولا فى عهد المرابطين ٠‏ والا فكيف يمكن تفسير استرداد قوتهم 
فيما بين عهد تميم وعهد ابى بكر بن عمر بهاته الصفة التى تسببت في عدة 
حروب وصراعات طاحنة مع المرابطين ادت الى قتل زعيمهم الروحى عبد 
الله بن ياسين فى بعضها وهكذا الحال فيما بين ابن تاشفين وعبد المومن 
بن على الذى حاربهم هو الآخر عدة مرات انتصروا عليه فى بعضها وبعد ذلك 
فى منتصف القرن السادس ذكر الادريسى قبيلة برغواطة ضمن قبائل 
تأمسنا وصدر بهم مما يدل على بقاء صيتهم بعد عبد المومن بن على (84) ٠‏ 


وقد كانت للبرغواطيين علائق تجارية وسياسية داخل المغرب وخارجه 
فقد روى الحوقلى أن اهل مدينة البصرة المغربية وامحل مدينة فاس كانوا 
يغزون البرغواطيين فى بعض الاوقات ويسالمونهم ويتعاملون معهم ويجلبون 
لهم التجارة على ما تقتضيه قواعد الصداقة واللياقة ٠‏ وكما كانت لهؤلاء 
تجارة ومعاملة مع اهل اغمات وسوس وسجلماسة ٠‏ ووصف الحوقلى 
اصحاب هذه النحلة بالامانة والصدق فى المعاملة كما وصفهم بالكرم وحسن 
الضيافة واجتناب الكبائر من المحرمات والمحظورات من الاثام (85) 


على مقاومة اعدائهم بالشمال الافريقى وكان سلفهم يوصى خلفهم بموالاة 
الاموبين وقد سرقت الاشارة الى انه فَئْ سنة 352 قدم على الحكم المستنصر 
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الاموى رسول من قبل صاحب برغواطة ابى منصور عيسى ابن ابى الانصار 
فى مهمة سياسية فيما يظهر وهذا الرسول او السفير هو زمور ابن موسى 
صاحب صلاتهم » واسناد هذه السفارة الى رئيس صلاتهم يدل على أن لها 
اهمية كبرى وان كنا لا نعلم فحوى ما كانت تهدف اليه ٠‏ 


ولم تكن البرغواطية كحلف او ععقيدة محصورة فى بلاد تامسنا فقط 
بل تجاوزتها الى ما وراء هذه المنطقة وتغلغل تأثيرها فى قلب الاطلس 
المتوسط وامتد الى الحوض الاعلى لسبى والى مضيق تازة وما يليه وتأثرت 
بها ايضا مناطق اعالي لكوس ومدينتا طنجة وسبتة ولا يبعد أن يكون لها 
تأثير جنوب ام الربيع ٠‏ 


وفعلا فقد سجل التاريخ اسماء عدة قبائل عاشت خارج منطقة تامسنا 
كانت تدين بدين البرغواطيين وتسير فى تدينها وفق تعاليمهم فمن ذلك 
قبيلة جراوة (86) ومن مواقعها بالمغرب التي 
ما تزال تحمل اسمها مصب ملوية وبعض المواقع بتادلة (87)» 
ثم زواغة » ومن مواقعها بالمغرب التي ما تزال تحمل اسمها ضاحية 
من ضواحى مدينة فاس بارض سايس حيث كانت ضمن القبائل المجاورة 
لهاته المدينة ٠‏ (88) وكان لها مجتمع آخر بالاطلس المتوسط عندما بيع 
وادي وانسيفن «وادى العبيد» ٠‏ (89) فقبيلة البرانس التى ماتزال فى 
موقعها شمال نازة ٠‏ فمطغرة ومواقعها كثيرة بالمغرب منها الجبال الواقعة 
جنوب تنازة وهؤلاء هم سلف بنى وراين ٠‏ كما كانت لها مواقع ا-اخرى 
بمنابع مياه وادى فاس وبالاطلس المتوسط على منابع وادى وانسيفن فى 
مجاورة زواغة وفى عدة مواقعم فيما بين تازة وتلمسان وفى نواحى 
مجناية :وك روفي نالك + افتتيلة مطلباظة "كوف مظفنة رهد كانت ليم 
عدة خلايا بالمغرب فى تامسنا نفسها وفى نواحى فاس مايزال اسمها يذكرنا 
بموقعهم وفى مصب ملوية ازاء كبدانة التي هى احدى فصائلهم (00) فقبيلة 
محاصة وموقعهم على وادى بوحللوا رافد من روافد وادى اناون ٠‏ فقبيلة بنى 


6 المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب ص 99 

857 المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب ص 99 

8 المغرب فى ذكر بلاد افريقيا والمغرب ص 117 
9 نفس المصدر دن 154 

9 نفس المصدر ص 90 
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يوزغ ولا يوجد اسم لهذه القبيلة بهاته الصيغة وانما توجد قبيلة بنى يازغة 
فقبيلة بنى ابى نوح التى لا يوجد لها اسسم الآن بهاته الصيغة ايضا وانما 
الموجود هو آيت نوح ضمن فرق زايان بالاطلس المتوسط اما بنو دمر 
فقد كانت مواقعهم قرب مكناسة الزيتون (92) واما بنو ابى ناصر وبنو 
واركسينت فاننا لم نهتد الى مواقعهما ٠‏ 


وبالاضافة الى هاته القبائل فقد كانت هناك قبائل اخرى تدين بدين 
الاسلام عقيدة وانما لها ارتباط سياسى بالبرغواطيين من خمنهم اصادة 
التى همى من مصامدة الشمال وكانت مواقعها باعالى نهر لكوس ٠‏ فقبيلة 
تمالتة ومواقعها على وادى اناون (93) احد روافد سبو ٠‏ ثم قبيلة بنى 'ناليث 
او باليث ٠‏ وقد جعل صاحب الاستبصار مواقعهم على الجادة الكبرى فيما 
بين تادلااوسجلماسة ثم قبيلة زناتة الجبل والظاهر أن المعنى بهم بنى يجفش 
المعروفين قديما بالاطلس المتوسط ٠‏ فقبيلة بنى يفرن الذين كانوا مجاورين 
للبرغواطيين بسلا ونواحيها ٠‏ ثم ماسنة الواقعة على نهر سبو جنوب 
البصرة (94) 


وقد بقيت عدة قبائل اخرى من هذا القبيل لم نهتد الى مواقعها مثل ٠‏ 
بنى واوسنت وبنى تاغيت وبنى النعمان وبنى ملوسة وبئنى كو نة وبشنى 
يسكر وركانة وايزمين ومنادة ورصاتة وترارتة (95) 


هذا وقد تأسست على انقاض دولة الحموديين الادارسة بطنحة وسيتة 
وبلاد عمارة امارة برغواطية اسسها الحاجب سقوط البرغواطى الذى كان 
فى بداية امره عبدا من سبى البرغواطيين ٠‏ وانتهى به الامر الى على بن حمود 
وحينما ادبرت ايام مواليه حل محلهم بطنجة وسبتة وما اليهما واتصلت 
ولاءيتهة وولاية ابنابة بهاته المقاطعة التي انقرضت امارتهم على يد يبوسف بن 
تاشفين ٠‏ للبحث صلة 
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-الصمووة1] وها بعبغطعط موللهة قا : و5صتقعه «قط د5عكه كعمأواءه 5ع 
.أنامقام الم أنوة1 بوم - ول 


عقم ق 6عمعصصم قا صوأأوئأاطنام ها تصهك علونةغ ٠"‏ عل عأهم عممعغة 
عأ/اأناكانامم أوع "5 غع رد أصأ لأا - الم تطو8 الث » عنبعء و[ عق 19 خم ياك 11 
(21/23/24/25/27 - 20) كم وها كمقك 


